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يعتبر الخطاب ممارسة ثقافية  وفكرية حضارية بأنواعه وأشكاله المختلفة ،ومن بين      
هذه الأنواع الخطاب السياحي كونه خطابا متمردا على قواعد اللغة، كما يمثل في الوقت 

نفسه نقطة التقاء جميع الخطابات ، تتشاكل جميعها في مرسلة ترويجية تسعى إلى 
 لقي . تحقيق مجموعة غايات لدى المت

إن طرق الخطاب السياحي في حقيقية الأمر ، هي طرق خطاب متميز، فالطريقة     
التعبيرية التي يسلكها منشئ الخطاب مرنة تجمع بين الممارسة اللغوية والثقافية لأجل 

الإقناع والتأثير ، لذا كانت الرواية  شكلا من أشكال الاتصال التي تقوم على إستراتيجية 
واضحة المعالم تدغدغ عواطف المتلقي ، فقد استطاعت أن تحول عنصر لغوية سياحية 

السرد إلى أداة للتعبير عن حفريات وجماليات  بلد ما   ، فكانت محل اهتمام العديد من 
القراء سواء العرب أم الغرب ، نظرا لبالغ أهميتها على الصعيد السياحي ، من خلال 

 خاطبه  برؤى  ترغبـــــــــــه  وتثيـــــــــر  اهتمامه.خطاب مثير ، مقنع للقارئ )المتلقي (، ي

و من هنا استوحينا إشكالية بحثنا هذا ،  فإلى أي مدى يمكن أن تعتبر لغة       
الخطاب السردي في الرواية الجزائرية خطابا سياحيا ؟ ، وما هي العوامل  التي جعلت 

ويدفع قارئ الرواية إلى زيارة الموقع الخطاب الروائي خطابا يروج للسياحة الجزائرية  ، 
 السياحي الذي تتضمنه الرواية ؟ 

 

 

 -أ-

 مقدمــــة  



   

 

 

وقد تم تناولنا هذا الموضوع بالذات نظرا لأهميته ، وسعيا منا لإضافة معلومات        
جديد حول هذا البحث، وللإجابة عن التساؤلات والإشكالات السابقة ، وضعنا خطة 

 مفادها مدخل وفصلين فخاتمة.

عريف  أهم " إذ  قمنا بت الخطاب السياحي والروايةفالبداية كانت بمدخل  معنون بــ"       
المفاهيم التي تضمنها موضوع البحث ، فتطرقنا فيه إلى مفهوم الخطاب السياحي ، كما 

 تطرقنا إلى  مفهوم الرواية والرواية الجزائرية.

وجاء الفصل الأول موسوما بــــ "أشكال التعدد اللغوي ودورها في ترويج لغة        
ناولنا فيه الازدواجية  اللغوية ودورها  في التواصل الجزائري في روايتي أحلام مستغانمي" ت

 تفعيل السياحة ،كما تناولنا فيه الثنائية اللغوية وفاعليتها في ترويج لغة التواصل .

أما الفصل الثاني  فجاء معنونا بالخطاب السياحي التشكل والحضور في روايتي       
الأعلام كما تطرقنا فيه أحلام مستغانمي ، فحاولنا أن نبرز فيه خطاب المكان و خطاب 

 إلى خطاب العادات والتقاليد.

 أما الخاتمة فتضمنت أهم النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة .      

وتتبعا لهذه الخطة كان لزاما علينا إتباع المنهج الوصفي الممزوج بآلية التحليل ، وما كان 
ومنها العامية الجزائرية وصلتها هذا يضبط  لولا الاستعانة بأهم الدراسات السابقة  

 بالفصحى لمحمد خان ، و قسنطينة والبعد الحضاري للمكـــــــــان لصالح مفقـــــــودة وجماليات
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المكان القسنطيني  لابن السائح الأخضر والعامية الجزائرية وصلتها  بالفصحى لعبد 
 المالك مرتاض وغيرهم.

وكأي بحث لم يخل بحثنا هذا من الصعوبات التي تمثلت في صعوبة اختيار وانتقاء      
المراجع التي تفوق أهمية على الأخرى ، وقلة المراجع التي تتناول هذا الموضوع ، إلا أنه 

 تم العمل بعون الله .

ة ، وآخر ما نقول هو أن نتوجه بالشكر إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذه الدراس     
وأخص بالذكر الأستاذة الفاضلة الدكتورة ) نعيمة سعدية  ( التي رعت البحث بتوجيهاتها 
السديدة وانتقاداتها  البناءة ، وكان لها الفضل في إنارة دربنا راجين من المولى عز وجل 

 أن نكون قد وفقنا ولو بالقدر البسيط في عملنا هذا .
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 لروايــــــةا لسياحـــــي  وا ابلخطــــــا ل :مدخـــــــ

 

 فـــــي مفهـــوم الخطـــاب السيـــــــاحي   : أولا

 لغـــــــة  -أالخطــــــاب  : -1

 اصطلاحا -ب                

 السيـــــــاحــــة  -2

 الخطــــاب السياحــــــي -3

 الجزائريــــــــــــة  فـــــــــي مفهـــــوم الروايــــــة :ثانيا

 في مفهوم الرواية -1

الروايـــة الجزائرية المكتوبة بالعربية -2
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  ي مفهـــــوم  الخطـــاب السياحـــــي :ـــف:  أولا 

 ه،فيرد جملة أو سلسلة من الجمليختلف الخطاب في اللغات الطبيعية من حيث حجم    

، أو كون خطابا سرديا أو خطابا وصفيانمطه في من حيثأو نصا متكاملا كما يختلف 

 خطابا حجاجيا فنيا أو خطابا علميا إلى غير ذلك من الأنماط الخطابية المعروفة 

نستخلص من هذا الحديث أطروحتين أساسيتين هما : أن تحديد الخطاب لا يقاس بحجمه 

 ( 1)ية ثابتة واحدة بنوأن الأنماط الخطابية ليست إلا تبعا  لتوسيطات مختلفة ل

 الخطـــــــاب :  -1

جاء في معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي " الخطاب : مراجعة الكلام  لغــــــة : -أ

بن منظور الخطاب والمخاطبة : مراجعة الكلام وقد خاطبه لاجاء في لسان العرب كما  )2)

 ال بعض المفسرين في قوله تعالى ـقــــــ انــــــا يتخاطبــــــبالكلام مخاطبة وخطابا ، وهم

هو أن يحكم بالبينة أو اليمين ، وقيل معناه أن يفصل بين الحق و  (3)" وفصل الخطاب " 

 . (4)الباطل وبين بين الحكم وضده 

 

 
                             ، 2010، بيـروت لبنـان ،  1(أحمـد المتوكـل . الخطـاب وخصـائص اللغـة العربيـة ـ الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون ، ط1) 

 .  21ص 
  1كتاب العين مرتبا على حروف المعجـم ، تحقيـق عبـد الحميـد هنـداوي ، دار الكتـب ، ط(الخليل بن أحمد الفراهيدي ، 2)

 .419،  الجزء الأول ، ص  2003لبنان ، بيروت ، 
 .20سورة ص ، الآية : رقم (3)
الثـاني ،      المجلـد  1968، بيـروت ،  طبن منظور أبو الفضـل جمـال الـدين محمـد ، ، لسـان العـرب ، دار صـادر ، دا (4)

 1194.ص  (ب ط خ)مادة 

 الخطاب السياحي والرواية                                                                               مدخل 
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ملفوظ مكتوب يشكل وحدة تواصلية قائمة الـذات . يفـاد  ل: يعد الخطاب ك اصطلاحا-ب

 ا التعريف ثلاث أمور وهي : ذمن ه

لغـــاء  الثنائيـــة التقابليـــة ) جملـــة ب خطـــاب ( حيـــث أصـــبح الخطـــاب شـــاملا   :أولا  تحييـــد واا

 للجملة. 

 التواصلية معيار للخطابية . اعتماد ثانيا :

حيـث أصـبح مـن الممكـن أن يعـد خطابـا  ،إقصاء معيـار الحجـم مـن تحديـد الخطـاب ثالثا :

 . (1)نص كاملا أو جملة  . أو مركب أو ما أسميناه ) شبه جملة ( 

أي ،ن ثنائيـة متقابلـة أن الخطـاب والجملـة كانـا يمـثلا ،ستخلص مـن هـذه النقـاط الـثلاثن   

ولكـن تـم تحييـد هـذه الثنائيـة ،أن كل جملة خطابـا وكـل خطـاب  يمثـل مجموعـة مـن الجمـل 

ا ذفـي الخطـاب   العلاقـة التواصـلية وهـ  طتر شـشـاملا  للجملـة ، و ي جانبا وجعل الخطـاب 

 لاتــه علاقــة تواصــلية هــدفها  تحقيــق التواصــل ايذي  لا يحمــل فــي طيعنــي أن الخطــاب الــ

 .يعتبر خطابا 

مــن  انطلاقــاالخطــاب خطابــا  باعتبــاركــذلك إقصــاء معيــار تحديــد الخطــاب  الــذي يقــر    

   .حجمه

 يعرف كذلك الخطاب في العديد من الأحيان ، شأنه في ذلك شأن العديد من    

 

 . 22وخصائص اللغة العربية ، ص أحمد  المتوكل ، الخطاب ( 1)

 الخطاب السياحي والرواية                                                                                مدخل 
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 حدوده  لذا ترسم المصطلحات الأخرى ، بمقارنته بمجموعة المفاهيم التي يختلف عنها 

، فمـثلا  اوالأيـديولوجيدوما بواسطة التفريق بينه وبين بعض المصـطلحات كـالنص والجملـة 

(  - michael shortمايكل شـور و )  (Geoffrey leech -) جافري ليتش هبذيـ

إلــى أن الخطــاب اتصــال لغــوي يعتبــر صــفقة بــين المــتكلم والمســتمع ونشــاطا متبــادلا بينهمــا 

 ي .صيغته على غرضه الاجتماع تتوقفو 

  stubbs مايكـل سـتا   )لغويـا محكيـا أو مكتوبـا ويعـالج لااتصـابينما يعتبـر الـنص    

Michael  مفهومي الخطـاب والـنص وكأنهمـا مترادفـان لكنـه فـي بعـض الاسـتعمالات قـد )

 ىأي أن ) مايكل سـتابس (  سـاو  (1)يكون الخطاب محكيا  قديكون النص بطريقة مكتوبة و 

ظهـــوره  يتوجـــب عـــض الأحيـــان قـــد يكـــون اســـتعمال الـــنص بن الـــنص والخطـــاب إلا فـــي يبـــ

 .مكتوبا عكس الخطاب 

 

 

 

 

 

واللسـانيات ، جامعـة  الأدب، منشـورات مخبـر الترجمـة فـي بغول ، الخطاب ، ترجمة يوسف  يلزينظر : سارة م (1)
 .3، ص  2004د ط ، قسنطينة ، الجزائر ،  ،متنوري
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 السياحـــــة :  -2

ـــاء عـــالم أفضـــل ل    تعزيزهـــا فـــرص تعتبـــر الســـياحة مـــن الصـــناعات التـــي تســـاعد علـــى بن

ممــا يــؤدي إلــى تفاعــل حضــاري وثقــافي ، إلــى جانــب  ،شــعوب الأرض التفــاهم والســلام بــين

ا ــــذلك فإن السياحة تعد ظاهرة من الظواهر الإنسـانية التـي نشـأت منـذ خلـق الله الأرض وم

فمنذ أزمان طويلة والإنسان في حركة دائمة  بين السـفر والتنقـل بحثـا عـن اسـتقراره   ،عليها

ـــى رزقـــه  ـــه وســـعيا إل ـــم تحولـــت هـــذه  الظـــاهرة ، وأمن ـــال بهـــدف تحقيـــق المتعـــة ث ـــى الانتق إل

 . ( 1)والاستجمام و الراحة 

لم تعد صـناعة السـياحة كمـا كانـت منـذ سـنوات بـل تشـعبت فروعهـا وتـداخلت وأصـبحت    

لــك الشــخص الــذي يحمــل ذتــدخل فــي معظــم مجــالات الحيــاة اليوميــة ، كمــا لــم يعــد الســائح 

حقيبــة صــغيرة ويســافر إلــى بلــد مــا ليقضــي عــدة ليــال فــي أحــد  الفنــادق ويتجــول بــين معــالم 

ولكـن تغيــر الحـال  وتبـدل وتخطــت السـياحة تلـك الحــدود الضـيقة لتـدخل بقــوة ،البلـد الأثريـة 

 .إلى كل مكان لتؤثر فيه وتتأثر به 

تــــاج زحفهــــا إلــــى مقدمــــة القطاعــــات وهــــذا التنــــوع هــــو نتــــاج تطــــور صــــناعة الســــياحة ون   

 تمكنت السياحة من تجاوز كل الأزمات وأثبتت التجارب أنها ،الاقتصادية في العالم 

 

 

ــــم الســــياحة ، دار الوفــــاء لــــدنيا الطباعــــة ، ط (1) ، 1منــــال شــــوقي عبــــد المعطــــي أحمــــد ، دراســــة فــــي مــــدخل عل
 .21، ص 2010الإسكندرية ، 
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رغـم  كـل الأحـداث المؤسـفة التـي قـد  ،صناعة لا تندثر ولا تزول  بل  تنمو  عاما بعد عام

 . (1) ر بهاتم

فالسياحة هي صناعة مرتبطة بالرغبة الإنسـانية فـي المعرفـة و تخطـي الحـدود حيـث أن    

الإنسان ولدت فيه رغبة : الاكتشاف والمعرفة وحب الحركـة والانتقـال  لهـذا كانـت السـياحة 

 carv-كـــــــارك و ـــــــانزكيروضـــــــع كـــــــل مـــــــن )  وقـــــــد،  (2)هـــــــدف كـــــــل محـــــــب للمعرفـــــــة 

علـــى أنهـــا مجموعـــة الظـــواهر والعلاقـــات  ،لـــة لتعريـــف الســـياحةو ( أول محاhanczykarو

طن الأصـلي للسـائح و البقـاء الغيـر وهذا السفر مشروط بالبعد عن المو الناجمة عن السفر 

الـــدائم خـــارج وطنـــه وهـــذا الســـفر يجـــب أن لا يكـــون مـــرتبط بـــأي نشـــاط للكســـب أي الســـفر 

تعريـف علـى بهدف العمل ، حيث أن السفر بغاية العمل لا يعتبـر سـياحة وقـد سـاعد هـذا ال

إذ أن الأخيرة تعني حركة طويلة الأمد يصحبها تغييـر لمحـل  ،التفريق بين السياحة والهجرة

الإقامة ، ونفهم من هذا التعريف أنه أستبعد السفر المرتبط  بالعمل في تحديد السـياحة مـع 

أن التعريف  شـمل  كـلا مـن السـفر والبقـاء وأصـبح مـن الصـعب التفريـق بـين أسـفار العمـل 

 .سفار السياحة وأ

 
  
 ،  2010( لمياء حنفي ، مقدمة عن شركات السياحة ووكالات السفر ، دار الوفاء لدنيا الطباعة ، الإسكندرية 1)

 .12ص 
 .12المرجع نفسه،  ص  :نظري (2)
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 ( السياحة على ) أنها حركة  wallو maanison-ماينيسون ووالوعرف كل من )    

قامتهم العادية ...( فنستخلص من   هذهمؤقتة للأفراد إلى جهات بعيدة عن أمكان عملهم واا

ريف أن السياحة نشاط يقوم بـه الفـرد خـارج وطنـه الأصـلي بهـدف الاكتشـاف والمعرفـة االتع

   (1) مشروط بالبقاء المؤقت وليس هدفا في العمل

   الخطـــاب السياحـــي -3

مـن خـلال تعريفنــا لكـل مـن الخطــاب والسـياحة يتضـح لنــا أنـه يمكـن تعريــف خطـاب مــا     

 ،أي ضــمن الحقــل الــذي يســتعمل فيــه ،الاســتعمال مــن الخطابــات كحقــل خــاص مــن حقــول

ي ينبــع منهــا والتــي تــالقــف ي لهــا صــلة بــه ومــن خــلال المواتــوذلــك مــن خــلال المؤسســات ال

 راه عن الجمع بين المفهومين : )الخطاب والسياحة ( حيث يمكننا ما ذتميز المتكلم ، وه

درج ضــــمن ـــــــــخطــــاب ين يــــــــــعلــــى أن الخطــــاب السياح،تعريفهــــا مــــن خــــلال الجمــــع بينهمــــا 

ـــالممارس يتمثــل فــي مكوناتــه الترويجيــة افيــا إذا يكتســب هــذا الخطــاب طابعــا ثق،ة الســياحية ــــ

 السياحية الاقتصاديةأو هو ذلك الخطاب الذي ينتمي إلى مجال من المجالات  ،للسياحة 

ويقوم  الخطاب السياحي دور الوسـيط  بـين المرسـل والمرسـل  ،شأنه شأن أي خطاب أدبي

 أي بين المروج للسياحة وبين الفرد بحيث تكون مهمة هذا الخطاب الإقناع والتحفيز،إليه 

 

 

 . 13، 12ص  ،ينظر : منال شوقي عبد المعطي أحمد ، دراسة في مدخل علم السياحة  (1)
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وبهـــذا يكـــون  ،مـــن خـــلال هـــذا الخطـــاب بجميـــع وســـائله المكتوبـــة أو المســـموعة أو المرئيـــة

ابة التـي وهذه الرسالة هي البو  ،الخطاب السياحي رسالة لغوية تهدف إلى الترويج السياحي

وهـــذه ،إذا لا يوجـــد خطـــاب دون لغـــة منطوقـــة أو مكتوبة ،عـــالم الســـياحةنـــدخل مـــن خلالهـــا 

 هذه الوظائف في  النقاط التالية :  اختزالاللغة تحمل في ذاتها عدة وظائف يمكن 

 هذه  الوظيفة تحدد  العلاقة بـين المرسـل والرسـالة: الوظيفة التع يرية أو الانفعالية-أ

وموقفـه منهــا ، فالرســالة فــي صــدورها تعبــر عــن حالــة مرســلها وتكشــف عــن حالتــه ، فضــلا 

عــن مشــاعر   المرســل  عــن ذلــك مــا تحملــه هــذه الوظيفــة مــن أفكــار  تتعلــق بشــيء مــا يعبــر

 . (1)حياله 

: وهـــي وظيفـــة أمريـــة تحـــدد العلاقـــة بـــين الرســـالة أو )الخطـــاب(    الوظيفـــة الندائيـــة-ب

ــــة كــــل تواصــــل هــــو الحصــــول لأن غ، والمســــتقبل  ــــى رد فعــــل أو اي مــــن هــــذا  اســــتجابةعل

المستقبل  وهكذا  تظهـر هـذه الوظيفـة فـي الرسـالة التـي تتوجـه إلـى المسـتقبل لإثـارة انتباهـه 

 . (2)منه القيام بعمل معين  لنطلب أو 

 : وهي أساس كل تواصل فهي تحدد العلاقة بين الرسالة والشيء الوظيفة المرجعية-ج

 الذي ترجع إليه ، وهي أكثر وظائف اللغة أهمية في عملية التواصل ذاتها أو الغرض

  

بيروت ، لبنان ، ، 1سون ، المؤسسة الجامعية للدراسات ، طبعند رومان جاكالألسنية فاطمة طبال بركة ، النظرية  (1)
 . 66، ص  1993

الأردن ، ،، أريــد  1( نـور الـدين رايــص ، اللسـانيات المعاصـرة فــي ضـوء نظريــة التواصـل ، عـالم الكتــب الحـديث ، ط2)
  . 80، ص  2014

 الخطاب السياحي والرواية                                                                                 مدخل 

 



   

9 
 

 ـــــند مــــــل الرئيسي للعديــــــي العمــــــأو )مرجعية( ه اة ) تعريفية (ـــــــالمسم ة ـــــه الوظيفـــــذفه

 . (1)الرسائل  

 ونفهم من هذه الوظيفة هو الإشارة إلى موضوع بعينه يرغب إيصاله إلى المتلقي .

  -مالينوفسـكي): مصـطلح  إقامـة الاتصـال هـذا أوجـده  وظيفة إقامة الاتصال -د   

Malinowski)   ـــة بــين النــاس ـــوي ويشــد جــذور الصلــ لدلالــة علــى أهميــة اللســان الــذي يقـ

 . (2(عبر تبادل الكلمات البسيطة 

ـــة -و    ـــة الشـــعرية أو الجمالي ســـون علـــى اعتبـــار أنهـــا بوقـــد حـــددها جاك:  الوظيف

  ،بامتيـازأنهـا الوظيفـة الجماليـة  هـذاالقائمـة بـين الرسـالة وذاتهـا ويسـتدل مـن تفسـيره  العلاقة

فالرســالة بغــض النظــر عــن جانبهــا التواصــلي إلا أننــا نراهــا كصــورة جميلــة ولا يجــب إهمــال 

فإذن تظهر هذه الوظيفة في الرسائل التي تتمحور على الرسـالة  ،هذا الجانب الجمالي فيها

تتعــداه لتشــمل  نفســها كعنصــر قــائم بذاتــه ، ولا تنحصــر هــذه الوظيفــة فــي الشــعر فقــط بــل

 . (3)الرسائل الكلامية ككل 

بعــد عرضــنا لوظــائف الرســالة اللغويــة  يمكــن القــول أن الخطــاب الســياحي هــو خطــاب     

لغـــوي ورســـالة تهـــدف إلـــى الوصـــول إلـــى ذهــــن المســـتقبل وشـــد انتباهـــه عـــن طريـــق اللغــــة 

 ووظائفها .

 
 .67، ص النظرية الألسنية عند  رومان جاكبسون ، فاطمة طبال بركة  (1)
  .66ص المرجع نفسه ،ينظر:  ( 2)
 84نظر: نور الدين رايص ، اللسانيات المعاصرة في ضوء نظرية التواصل ، ص ي (3)
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 الجزائريـــــــةفــــي مفهـــوم الراويــة  :ثانيا

 مفهوم الرواية : -1
 بمــــا أننـــا بصـــدد دراسة فن من الفنون النثرية وهـي الرواية فقد وجب علينا البحث في    

باعتبار أن الروايـة فـن نثـري سـردي فقـد أوجـدت لنفسـها مكانـا بـين ،ماهيتها  وعن مفهومها 

ولقيت عناية خاصة في الوقت الحالي وصـدق القـول : " إن الروايـة ديـوان  ،الأخرىالفنون 

العـرب فــي العصــر الحاضــر "وهــذا عائــد إلــى كونهــا جنســا أدبيــا متميــزا يهــتم بالإنســان بغيــة 

بالنسبة لتعريف الرواية فقد  تعـددت ف ،الانصهار في همومه واهتماماته  وواقعه الاجتماعي

ريف لا تختلـــف كثيـــرا عـــن بعضـــها ومنهـــا  تعريـــف اغيـــر أن هـــذه التعـــ  أراء النقـــاد والأدبـــاء

 ( الذي قـــام بترجمتــه كتا ه   حوث فـــي الرواية الجديدة( في )ميشال  وتوربسيط لــ ) 

( نجده يتكلم عن الرواية وتعريفـه للراويـة الجديـدة وكيفيـة كتابتهـا يقـول : ) فريد انطونيو  

ة ديــــأكــــون قـــد درســـت تنظيمهـــا شـــهورا عد ة  روايـــة إلا بعـــد أن" لا أســـتطيع أن أبـــدأ بكتابـــ

 والابتداء من اللحظة التي أجدني فيها مالكا المخططات الضرورية التي تبدو لي فاعليتها 

ذا مـا تسـلحت بهـذه الآلـة  معبرة ، وكافية بالنسبة للمنطقة التي استدعتني في بـادئ الأمـر واا

قيبيــة وأبــدأ المراجعــة فــنحن  لا نحتــاج أن نتــي التوبهــذا المخطــط  المؤقــت ، فــإني أبــدأ رحل

نقــرأ روايــة لمجــرد أننــا نرغــب فــي قراءتهــا ، بــل أننــا نحتــاج أن نــرى عالمــا كــاملا لــم نــره ولــم 

 (1)الرواية ، ذلك بأن الرواية معنية بفتح عالم جديد أمام قارئها " ينقرأ عنه من قبل ف

 
 ،بيـروت ، لبنـان  ،2،ط ، ترجمـة فريـد انطونيـوس ، منشـورات غـودات  ةديـ(ميشـال بوتـور : بحـوث فـي الروايـة الجد1)

 .5ص 1982
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أن عرفهـا  روايـة العربيـة بعـد" في كتابه نظرية الرواية وال فيصل دراجفضلا عن هذا نجد " 

 " يوسع في مفهومها المؤلف نفسه لكن في موضع آخر بأنها  جن  أد ي حديث" بأنه :

ة عينهـا سـيرة ل شـر لا ــــي اللحظــــي فـــر و ـــدد المصيــا  محـــن النـــ"سيـــرة لواحـــدة مـ

 (1) يعرفونه "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص  ،م 1999لبنــان ، ،، بيــروت 1الثقــافي العربــي ، طالمركــز  فيصــل دراج ، نظريــة الروايــة والروايــة العربيــة ،  (1)

144. 
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 الروايــــة الجزائريــــة المكتو ة  العر ية :-2

الجزائــر ، فعلــى الــرغم مــن ظهــور بعــض الدراســات لقــد احتلــت الروايــة  مكانــة  خاصــة فــي 

عن الرواية الجزائرية بين حين وآخر ، وكذلك بعض الكتب المنشورة فإنها تظل نسبة قليلـة 

ـــإذا مــا قورنــت بــالكم الروائــي الــذي ص ـــدر فــ ـــي بلادنــا منــذ بدايــــ ـــة  صــــ ـــدور الروايــة حتـــــ ى ــ

 . (1)الآن 

ة عليهـا  ــــــي أطلقـــيدة عرفت العديد من التسميات والمصطلحات التإن الرواية الجزائرية الجد

إذ تعــددت التســميات والمصــطلحات علــى هــذا النــوع النثــري الجديــد ، لكــن علــى الــرغم مــن 

 ا من الكتابة ظهر ليعبر وينقل بعضا من واقع عصره .عذلك  تبقى الرواية نو 

ــــد المالــــ  مرتــــا ويقــــول )  يــــرة بعضــــها  تــــاريخي وبعضــــها ( " تضــــافرت عوامــــل كث ع 

حضــاري  وبعضـــها ثقـــافي ، للــدفع بعجلـــة الروايـــة إلــى مـــأزق تفجـــرت منــه الروايـــة الجديـــدة  

وجــه فنــي يشــكل فــي بوأنشــأت لهــا رحبــا تضــطرب فــي مناكبــه ، وذلــك تحــت ألــف لبــاس  و 

صــحيح أن الروايــة الجزائريــة حديثــة  ،(2) "ألــف صــورة وبلغــة جديــدة تتأســلب  بــألف أســلوب

العهــد فــي الظهــور ، والمكتوبــة منهــا باللغــة العربيــة خاصــة إلا أننــا نســتطيع القــول أنــه منــذ 

 ظهورها اقتحمت الساحة الأدبية بشكل قوي فإذا ما استثنينا المحاولات الأولى البسيطة 

 
 
، سلسة كتب ثقافية شهرية ، المجلس الوطني للثقافة  (عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد1)

 . 46، ص  1998والفنون والأدب ، الكويت ، 
 .58( المرجع نفسه ، ص 2)
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بقـى تلـك ت فـإن ) ريـح الجنـوب ( (الحريـق ،المنكوب ، الطالب غادة أم القرى)والمتمثلة في 

الروايـة الناضــجة التــي أعلنــت البدايــة الحقيقيــة القويـة للروايــة الجزائريــة باللغــة العربيــة  لكــن  

حتـى الآن يعتبـر عـددا  بالرغم من أن عدد الروايات المنشورة منذ ظهـور ) ريـح الجنـوب ( 

ذا مـا وضـع أنه يعتبر في نظ إلا  به  سلا بأ رنا قليل جـدا إذا مـا قـورن بحجـم بلـد كبلـدنا واا

ولقـــــد  لخــص عبــد الملــك مرتــاض عوامـــــل ظهــور ، (1)فــي إطــار العصــر الــذي نعــي  فيــه 

 :زائرية الجديدة في النقاط الآتيةالرواية الج

   الحرب العالمية الثانية-

ميلاد الرواية الجديـدة بحـرب التحريـر الجزائريـة  اقترن: حيث  الحرب التحريرية الجزائرية-

 من بعض الكتاب الفرنسيين أنفسهم  باعتراف

حكم محاربــة  فرنســا للغــة بتعتبــر عــاملا مهمــا لظهــور الروايــة الجزائريــة الجديــدة فــ :اللغــة-

العربيــة وبفرضــها  اللغــة الفرنســية والثقافــة الغربيــة قــد دفعــت الجزائــريين لدراســة تلــك اللغــة 

 .   (2)غتراف  من مناهل تلك الثقافة والا

 وهذه العوامل نجده ظهرت بشكل بارز في روايتي أحلام مستغانمي *، إذ عملت على 

 
 
 40ص ،  2000(محمد الفاسي ، دراسات في الرواية الجزائرية ، دار القصبة للنشر ، د ط ، الجزائر 1) 
 .58(عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية ، ص2)

،كان والدها مشاركا في الثورة الجزائرية انتقلـت إلـى فرنسـا  1953*أحلام مستغانمي : كاتبة روائية جزائرية ، ولدت في 
فــي ســبعينيات القــرن الماضــي ، حيــث تزوجــت مــن صــحفي لبنــاني ، وفــي الثمانينيــات نالــت شــهادة الــدكتوراه مــن جامعــة 

 عن روايتها ذاكر الجسد .1998جائزة نجيب محفوظ لعام  السوربون ، تقطن حاليا في بيروت ، وهي حائزة على

 الخطاب السياحي والرواية                                                                                 مدخل 
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استغلال حيثيات حـرب التحريـر والاسـتعمال المميـز والمتفـرد للغـة فـي بنـاء خطـاب سـياحي 

متميــــز تجمــــع فيــــه بــــين الخطــــاب اللغــــوي والخطــــاب الحضــــاري والثقــــافي لعمليــــة تواصــــلية  

 متميزة تثير وجدان القارئ وانفعاله.  
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أشكال التعدد اللغوي ودور ا في ترويج لغة التواصل  ل الأول  : ــــــــالفص
 الجزائري في روايتي أحلام مستغانمي 

 تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــد-

 ودور ا في تفعيل السياحة  ةـــــــــــــــة اللغويـــــــــــــــــــــ: الازدواجيأولا

 مفــــــــــهوم الازدواجية اللغوية -1

 دور الازدواجيــــــــــــة في تفعيل السياحة  -2

 وفاعليتها في ترويج لغة التواصل  ةــــــــــــة اللغويـــــــــــا : الثنائيـــــــــــــــنيثا

 ة ــــة اللغويــــــــوم الثنائيــــــمفه-1

 فاعليتها في ترويج لغة التواصل -2
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 د : ـــــــــــــــــــــــــــــتمهي

تـــرتبط اللغـــة بـــالمجتمع ارتباطـــا وثيقـــا ، فهـــي تعكـــس كـــل مظـــاهر التغيـــر والتحـــول فـــي     

ـــد  الإنســـان متكلمـــا بفطرتـــه ، بـــل يكتســـب لغـــة  المجتمـــع رقيـــا كـــان أو انحطاطـــا ، فـــلا يول

المجتمع الذي نشأ فيـه ، فمـن نشـأ فـي مجتمـع عربـي يـتكلم العربيـة ، ومـن نشـأ فـي مجتمـع 

 . (1)ومن نشأ في مجتمع متعدد اللغات يتكلم بأكثر من لغة  إنجليزي يتكلم الإنجليزية

، قليــل العــدد كــان أم معــزولا يمكنــه بكــل وضــوس أن لا يســتعمل ســوى إن تجمعــا بشــريا    

منظومــة لغويــة واحــدة ، لكــن كثافــة ســكانية مرتفعــة وعــددا كبيــرا مــن المتكلمــين لا يمكــن لــه 

 ( .2)أن يستعمل منظومة لغوية واحد 

ولقــد ركــزت المدرســة الاجتماعيــة علــى هــذه الخاصــية لكــون اللغــة مــرآة المجتمــع ، فهــي     

ترتبط بالجماعة في تقدمها وتخلفهـا ، أي أن اللغـة تتـأثر بأهلهـا ، ففـي قـوتهم قوتهـا ، وفـي 

ضــــعفهم  ضــــعف لهــــا ، فيقــــر أصــــحاب هــــذه المدرســــة أن اللغــــة لا تســــتخدم للتعبيــــر عــــن 

يمكـن ، وبهـذا  ( 3)كوسيلة للتواصل الاجتماعي بين أفـراد الجماعـة الأفكار بقدر ما تستخدم 

 اعتبار التعدد اللغوي وسيلة لتحقيق التواصل الاجتماعي .

 

 

 . 53، ، ص 2001(داود محمد محمد ، العربية وعلم اللغة الحديث ، دار الغريب ، د ط ، القاهرة، 1)
، بيروت ، 1ترجمة خليل أحمد خليل ، دار الطليعة للنشر ، ط(ينظر: جولييت غار مادي، اللسانة الإجتماعية ، 2)

 .116، ص  1990
 .51(ينظر : داود محمد محمد ، المرجع السابق ، ص 3)

 الفصل الأول                                               أشكال التعدد اللغوي ودور ا في ترويج لغة التواصل   
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ية مركزية ظهرت نتيجة حتمية لتداخل اللغات واللهجات ، وتنوع التعدد اللغوي قضف 
له الفضل  كون ي قة الواحدة ، هذا التعدد الذي قدالأنظمة اللغوية ، وأنساقها  داخل المنط

 في إغناء اللغة .

كمــا أن اللغــات يحــدث بينهــا مــا يحــدث بــين بنــي الإنســان مــن احتكــاك وصــراع ، وهــو     

احتكــاك مــن شــأنه أن يفضــي إلــى تــداخل اللغــات و تفاعلهــا وتــأثر إحــداها بــالأخرى ، ممــا 

 ولد ما يصطلح عليه بالتعدد اللغوي في جميع المجتمعات  ، واتخذ شكلين بارزين هما : 

 . ( 1)اجية اللغوية الثنائية اللغوية والازدو 

فاحتكــاك اللغــة بغيرهــا مــن اللغــات، حتمــا ســيؤثر عليهــا إيجابــا وســلبا ، ويفــرض عليهــا     

تغيـــرا يـــؤثر بقـــدر مـــا اكتســـب مـــن خصـــائص واقتبســـت مـــن صـــفات ، حيـــث قـــد يســـود فـــي 

المجتمع لغتان مختلفتان لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافيـة ودينيـة ، وقـد يـتعلم 

ـــه ونحـــن فـــي الفـــرد  ـــة ليســـت مـــن نفـــس أصـــل لغت ـــه الأم ليكتســـب لغـــات ثاني ـــر مـــن لغت أكث

الحالتين أمام ظاهرتين لغويتين مختلفتين ، يكون في الأولى علـى معرفـة بلغتـين مـن أصـل 

واحد، الأولى لغته الأم والثانية لهجتها المحلية، وفي الحالة الثانية يكون على درايـة بلغتـين 

 .(2)ربية والفرنسية مثلامختلفتين في الأصل كالع

  
 
 
 
( ينظر: إبراهيم كايد محمود ، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل ) العلوم الإنسانية والإدارية ( ، المجلد الثالث ، 1)

 55، ص  2002العدد الأول ، مارس 
 . 54المرجع نفسه ، ص (2)

 الفصل الأول                                              أشكال التعدد اللغوي ودور ا في ترويج لغة التواصل          

 



   

18 
 

تقـــديم تحديـــد واضـــح لهـــذين المصـــطلحين وكيفيـــة ظهورهمـــا ، قـــد يكـــون مـــن ولعـــل محاولـــة 

الصعوبة بمكان لما وجدناه مـن اخـتلاف فـي ضـبطهما بـين العلمـاء فـي كتـبهم ومقـاولاتهم ، 

( حينمـا رأى أن حـدود هـذه  André martinet أندريـه مارتينـه وهـو مـا أشـار إليـه  ) 

هر لا تهــم  اللغــويين وحـدهم بــل يشــترك المصـطلحات غيــر واضــحة المعـالم بحكــم أنهــا ظـوا

وازدادت حــدة المشــكلة عنــد ترجمــة  (1)فيهــا الكثيــر مــن العلمــاء ، فــي مختلــف التخصصــات 

هــــــذين المصــــــطلحين ، فمــــــن المصــــــطلحات التــــــي تعبــــــر عــــــن هــــــذين المصــــــطلحين همــــــا 

(diglossie ) وbilingualisme)( فمـــــــنهم مـــــــن عـــــــرب المصـــــــطلح )diglossie )   

ـــة اللغو  ( بالازدواجيـــة اللغويـــة ، ومـــنهم مـــن عـــرب (bilingualismeيـــة ومصـــطلحبالثنائي

( بالثنائيــــة bilingualisme( بالازدواجيــــة ، وعــــرب مصــــطلح )diglossieالمصــــطلح )

اللغويــة وتحديــد التعريــب الأنســب والمســتعمل سيتضــح لنــا بشــكل واضــح عنــد شــرحنا لهــذين 

 (2)المصطلحين 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 . 55(ينظر : ابراهيم كايد محمود، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل ، ص 1) 
،أربد، الأردن، 1( ينظر : سمير شريف استيتية ، اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج ، عالم الكتب الحديث ، ط2) 

 .665،  ص  2005
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 ودور ا في تفعيل السياحة: الازدواجية اللغويـــــــــــة  أولا

 تعريـــــك الازدواجيـــــــــة اللغوية -1

الازدواجيــــة اللغويــــة  كعــــدد كبيــــر مــــن المصــــطلحات التــــي تعــــددت فيهــــا يعــــد مصــــطلح    

وجهـــات النظـــر ، نظـــرا  لموازاتـــه لمصـــطلح آخـــر يتـــداخل معـــه فـــي المعنـــى وهـــو مصـــطلح 

الثنائيــــة اللغويــــة ، ولكــــن ممــــا لاشــــك فيــــه أن كــــلا هــــذين المصــــطلحين يعبــــران عــــن تعــــدد 

 . (1)المستويات اللغوية  

" يقـال زوج أو فـرد ، ويجمـع  خلاك الفرد :" الزوجفجاء في لسان العرب لابن  منظور    

الــزوج وأزواجــا وأزاويــج ، والأصــل فــي الــزوج الصــنف والنــوع مــن كــل شــيء ، وكــل شــيئين 

 .(2)مقترنان ، شكلين كانا أو نقيضين فهما زوجان 

 الفرنسي هو أول من شـرع هـذا المستشرق  william marcais ) (مارسيه موليولعل    

ـــــــة  المصـــــــطلح  charles–)تشـــــــارلز فرجيســـــــون  ، ولكـــــــن( diglosse–) الازدواجي

ferguson  ) شـــتهر بـــه  فـــي مقالتـــه التـــي نشـــرها فـــي مجلـــةا هـــو الـــذي (word عـــام )

 ،إذا لا حظ أنها لغة لهذه الظاهرة بأربع لغات كانت العربية إحداهاومثل (  1959)

ــة( وأدنــى )   ــو الفصــح تســتعمل مســتويين : أعلــى )  ــة العامي (   ــو اللهجــا   المحكي

يتــــداول أولهمــــا فــــي  مواقــــف ووظــــائف مخصوصــــة ويتــــداول الثــــاني فــــي وظــــائف ومواقــــف 

 (3)مخصوصة 

 
 . 664(ينظر:سمير شريف إستيتية  ، اللسانيات والمجال الوظيفة والمنهج ، ص 1)
 420العرب ، المجلد الثالث، مادة )ز، و، ج( ، ص (ينظر : ابن منظور ، لسان 2)
 .137، ص  2006ن عمان ، الأردن ،  1(نهاد الموسى، اللغة العربية في العصر الحديث ، دار الشروق ، ط 3)

 كال التعدد اللغوي ودور ا في ترويج لغة التواصل                               الفصل الأول                                             أش 

 



   

20 
 

 

( علـــــى الحقيقـــــة العامـــــة ، وهـــــي أن ferguson–فرجيســـــون انصـــــب اهتمـــــام )  لقـــــدو    

المتحدثين عادة مـا يسـتخدمون أكثـر مـن شـكل لغـوي فـي حالـة مـا ، وشـكلا لغويـا آخـر فـي 

حالــة أخــرى  وقــد لا حــظ أيضــا أن هنــاك حالــة خاصــة لــذلك ، حيــث يوجــد شــكلان لغويــان 

وم للغــة واحــدة ، يســتخدمها الفــرد والمجتمــع بشــكل متســاوك ، ولكــن لكــل شــكل دورا محــددا يقــ

  (1)به ويجب أن نميز هذه الحالة الخاصة التي أسماها ازدواجية اللغة  

( هــو تنــافس بــين ضــربين أو تنــوعين ferguson–فرجيســون فــالازدواج اللغــوي عنــد )    

لغـويين للغــة واحــدة ، ولكــل منهمــا وضــع خـاص مــن حيــث الاســتخدام داخــل المجتمــع وبــين 

ــــراده ــــاك شكـــــــــلان لغويـــــــان مختلفـــــــان    ferguson – فرجيســــونؤكــــد ) ي و ، أف ( أن هن

للــغة واحـدة وقـد سـمى  أحـدهما باللهجـة العليـا والأخـرى باللهجـة الـدنيا ، فـإذا كانـت الأولـى 

،  وهـــذا  (2)لغــة القــرآن فالثانيــة  تتمثـــل فــي الأشــكال العاميـــة  التــي تختلــف مـــن بلــد لآخــر 

التنوع  في استعمال  اللغـة هـو مسـألة طبيعيـة بمـا أن الازدواجيـة اللغويـة ظـاهرة قائمـة بـين 

  ) العامية (القومية  وبين اللهجة ، كما هو الحال بين اللغة الدارجة  اللغة الأم أي اللغة

 
 
 
 
صالح محمد الفلاي ، جامعة الملك  (ينظر :  رالف فاسولد ، علم اللغة الاجتماعي للمجتمع ، ترجمة إبراهيم بن1)

 . 57، ص  2000سعود للنشر العلمي ، د ط ، الرياض ، المملكة السعودية ، 
 58.، ص  المرجع نفسه (ينظر : 2)
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 . (1)( التي تسمى باللغة القياسية الأد ية العربية وبين اللغة الفصحى   ) 

  دور الازدواجية في تفعيل السياحة-2

وبعــد إلمــام مجموعــة التعــاريف للازدواجيــة نجــدها تصــب فــي مفهــوم واحــد وهــو اســتعمال    

لغتــين أو نظــامين للغــة واحــدة ، كاســتعمال الفصــحى واللهجــة  العاميــة فــي اللغــة العربيــة ، 

( فــي روايتيهــا، حيــث زاوجــت  ومزجــت بــين  أحــلام مســتغانميوهــذا مــا آلــت إليــه الكاتبــة ) 

( حيــث نلمــس هــذه الظــاهرة فــي  اللهجــة الجزائريــةبــين العاميــة ) لغــة الكتابــة الفصــحى و 

ــدتها ....واشــ العديــد مــن الخطابــات فــي قولهــا "   (2)؟ "  وســلال   لهجــة قســنطينية افتق

جـاء بلغـة فصـحى  –وسـؤالك بلهجـة قسـنطينية افتقـدتها  –فالمقطع الأول من هذا الخطاب 

، أما المقطع الثاني فجـاء بلهجـة عاميـة ) واشـك ( فالدارجـة تسـتعمل أدوات كثيـرة ومتنوعـة 

 استفهامية مركبة من أداة المركبة فكلمة ) واشك ؟( جملةالبسيطة ومنها  للاستفهام ، منها

، فهـــذه العاميـــة لغـــة أنشـــأتها العامـــة لحياتهـــا اليوميـــة  (3)الاســـتفهام )وا  ؟( والضـــمير )ك( 

 والدليل على ذلك  أنهـــــا لغة البيت والشارع ، والمجتمع ، فهي لغة العامة جميعا ، أي لغة 

 وهذه العامية تتضمن مجموعة اللهجات ، ولأن روايتي أحلام (4)كــــــــل الفـــــئات الاجتماعية 

 
اربد ، الأردن،  1عيبي ، اللسانيات الاجتماعية عند العرب ، عالم الكتب الحديث ، ط ( ينظر : هادي نهر ل1) 

 . 38، ص 2009
 .66، ص 2000، بيروت ، لبنان ،  15أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، دار الأدب ، ط  (2)
وع دراسة لسانية للدارجة ينظر : محمد خان ومختار نويوات ، العامية الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى ) مشر  (3)

 . 85، ص  2005، عين مليلة  ، الجزائر  1بسكرة ، دار الهدى للطباعة ، ط  –في منطقة الزيبان 
ينظر : سهام مادن ، الفصحى والعامية وعلاقتهما في استعمالات الناطقين الجزائريين ، كنوز الحكمة، د ط ،  (4)

 .33،  32، ص  2011الجزائر ، 
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 تتضمن شخصيات جزائرية فوجب عليهـا اسـتخدام اللهجـة التـي تسـتعملها العامـةمستغانمي 

الجزائريـــة وخاصـــة اللهجـــة القســـنطينية ، وبالتـــالي فـــيمكن تعريـــف اللهجـــة علـــى أنهـــا " تنـــوع 

أح  ـ  ، ونشهد أيضا هذه المزاوجـة بـين العاميـة والفصـحى فـي قـول الكاتبـة "  (1)للعامية " 

ذل  ال ي   دوالي العنب التي تتسلق جدران حديقتـه ...واشـ  أمـا الز ـرة . ... واش را  

.فاسـتخدام الفصـحى يجعـل الروايـة  (2)"  ...ع السلامة ...جـوز يـا ولـدي جـوزيا ولدي . 

مقبولة في القراءة ، ولكنها في نفس الوقت تستلزم لغة أخرى والتي  ينطقها الأشـخاص فـي 

، فكـــان اســــتخدام العاميــــة  (3)الروايـــة ،فالفصــــحى إذا ليســـت لغــــة نهائيـــة فــــي كـــل الأحــــوال 

 را وواقعية .ضروريا لجعل الرواية أكثر تعبي

رائع ناصر... والله نسـتعرك العامية واضح ويغزو الرواية في قولهـا "  استخدامكذلك نجد  

ف  واحد ميروحش لعـر  اختـو ، واش ش ي  ...واش  ي  ،   ل  أن  تاني ، عيب ...

 (5)فجميع هذه التعابير تدور على ألسنة العامة في لغة التخاطب اليومي  (4) "يقولو النا 

 قــر ) العقــاد ( بوجــود لغــة ذات مزايــا وخصــائص وصــفات تختلــف عــن لغــة الحــديثوقــد أ

إن فــي كــل أمــة لغــة كتا ــة ولغــة حــديث ، وفــي كــل أمــة كــلام لــه والتخاطــب حيــث يقــول "

 وهو بهذا يقصد اللغة الفصحى (6) قواعد وأصول ، وكلام لا قواعد  له ولا أصول ..."

 
 .33والعامية وعلاقتهما في استعمالات الناطقين الجزائريين ، صالفصحى  (ينظر سهام مادن  ،1) 
 .112(أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 2) 
 .256(ينظر : شوقي ضيف ، في التراث والشعر واللغة ، دار المعارف ، د ط ، القاهرة ، ص 3) 
 .340، ص  ، المرجع السابق(أحلام مستغانمي 4) 
 . 257(شوقي ضيف ، المرجع السابق ، ص 5) 
(ينظر : مصطفى دراو  ، تشكل الذات واللغة  في مفاهيم النقد المنهجي ، منشورات مخبر تحليل الخطاب، دار 6) 

 . 162، ص  2008الأمل للطباعة ، د ط ، تيزي وزو ، 
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 التي تعتبر لغة الكتابة واللغة العامية التي تعتبر لغة التخاطب اليومي ، ونجد هذه

ة ي شــــي  مــــن العصــــ   نيأجــــاالخاصــــية والتنــــوع فــــي اللغــــة فــــي قــــول الكاتبــــة أيضــــا "  

فكلمة التشناف كلمة عاميـة جزائريـة ومعناهـا شـنف فـلان وشـنايفي  أي رمـاه  (1)" ناكوالتش

فــلا يقتصــر مجــال العاميــة علــى المســتوى المنطــوق فقــط ، بــل   (2)بنظـرة فيهــا اســتنكار وكــره 

يتجــاوزه إلــى المســتوى المكتــوب الــذي صــادفناه فــي روايتــي أحــلام مســتغانمي، وعليــه فــإن 

لغـة تــراث عظــيم زاخــر أبـرزه المســتوى المنطــوق ومنــه فــإن  اللغـة العاميــة لا تعــدو  أن تكــوم

   . (3)مجالات اللغة العامية مكملة لمجالات اللغة  العربية الفصحى 

 فاظ العامية مستمدة من اللغة الفصحى في قول الكاتبةلومن الملاحظة أن كثيرا من الأ   

و المطــرس  (4) ..".كــد  أجلــ  أرلـا علــ  ذلــ  المطـرت الصــوفي حتــ  ظهـر  أنــ   ومـا

كلمــة عاميــة يقصــد بهــا فــرا  محشــو بالصــوف ومــن يصــنعه الطــراس ، والــراجح أنــه مــأخوذ 

مــن طــرس الشــيء أي ألقــاه، والمطــرس اســم مكــان مــن طرحــه ، لأن  الإنســان يطــرس جســده  

ـــه   ومـــن الملاحـــظ  فـــي اللغـــة العاميـــة أنهـــا تســـتعمل أســـلوب التســـهيل حيـــث يحـــذف (5)علي

وكـل  (6)لونها أو يسهلونها ، وهي ظاهرة عامـة لـدى متكلمـي العاميـة متكلموها الهمزة أو يبد

 راسو خشين مثل أ يه .... ا  جي هذا أدرجته الكاتبة ونلاحظه في قولها " 

 
 
 . 349(أحلام مستغانمي ذاكرة الجسد ،  ص 1) 
 . 252(محمد خان ومختار نويوات ، العامية الجزائرية وصلتها بالعربية  الفصحى ، ص2)
 .62( ينظر : سهام مادن ، الفصحى والعامية وعلاقتهما في استعمالات الناطقين الجزائريين ، ص3)
 .113، ص  المرجع السابق ،(أحلام مستغانمي4)
 . 272( محمد خان ومختار نويوات، المرجع السابق ، ص 5)
 . 29(ينظر: المرجع نفسه ، ص 6)
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( إلـى ألـف را ، حيث تبدل الهمزة إذا كانت ساكنة وقبلها فتحـة فـي ) (1)" للجزائر أسيدي 

( والميــل إلــى التســهيل ظــاهرة عامــة فــي معظــم  جيــ وتبــدل يــاء إذا كانــت ســاكنة مثــل ) 

،فاللغـة العاميـة  هـي لغـة تتنـاقض مـع اللغـة الفصـحى ويطـرأ عليهـا مـا  (2)اللهجات العاميـة 

( اتجــاهين لاســتعمال اللغــة ، fishman–فيشــمان لا يطــرأ علــى الفصــحى ، ولهــذا ميــز) 

ميـــون  فـــي البيـــت أو فـــالأول اســـتعمال ثقـــافي تتضـــمنه الفصـــحى ، واســـتعمال الفـــاعلون اليو 

 .    (3)الأسرة تتضمنه اللغة المشتركة 

فهذه المزواجة اللغوية بين اللهجة العاميـة واللغـة الفصـحى  أضـفت طابعـا جماليـا فـي      

ن فـي الواقـع يطعمـن لقـد كـ، وتقـول الكاتبـة أيضـا "  الرواية ، وجعلتها أكثر تعبيـرا وواقعيـة

وفـي أخـر  ، فالكاتبة  تحـدثت بالفصـحى  (4)" كل يوم أكثر من مائدة ... وأكثر من ترا  

 الجملة أضافت كلمة عامية )تراس( ، والتراس في الدارجة  معناها الرجل ، والترس

كلمة يونانية ، ويقصد بها المجن الطويل يتقى به المحارب ضرب السيوف ، والظاهر أن 
 .(5)لات تطورت من رجل حامل للترس إلى رجل فقط الدلا

 ( كناية عن كل رجل كامل يكون أهل للقيامالترا فهذه الكلمة اشتقت من التراس وكأن)   

 
 
 ( .352، 340(أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص )1) 
 .31، ص (ينظر : محمد خان ومختار نويوات ، العامية الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى  2)
 .158(ينظر : جولييت غارمادي ، اللسانة الإجتماعية ، ص 3)
 .108، ص  المرجع السابق(أحلام مستغانمي، 4)
 .137، ص  المرجع السابق(محمد خان ومختار نويوات ، 5)
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، وهذا اللفظ من الألفاظ المتداولة في عاميتنا الجزائرية فيستلزم علـى  (1)بكل أعباء الحياة  

 قارئ الرواية غير الجزائري أن يبحث في ماهية هذه الكلمات لفهم الرواية .

ع السـلامة ياسـيدي ...عـاش مـن شـاف  ، شـف  شـكون ج تلـ  وتقول الكاتبـة أيضـا "   

( كـــذلك أداة اســـتفهام للعاقـــل ، مـــن( أداة اســـتفهام عـــن العاقـــل و )شـــكون )  (2)معـــاي . " 

، أم كلمــة  (3)( نظــر ( ويســتخدم فــي العاميــة بمعنــى) شــاك( مــن الفعــل ) شــاف  وكلمــة )

 جـي (همزة جعلهـم يحـذفون مـن )( ولكـن كـره العامـة للنطـق بـالجئتـ   ــــ(فأصلها ) ج تل )

 ، فهذه خاصية  من خصائص العامية أنها تستعمل للتسهيل. (4)الهمزة 

أحـــلام مســـتغانمي لمرجعـــه  أن اللغـــة الفصـــحى  روايتـــياللغتـــين فـــي  هـــذينواســـتعمال      

إذا كانــت الروايــة اجتماعيــة  فينبغــي أن تكتــب  اينبغــي أن تكــون لغــة الروايــة التاريخيــة ، أمــ

م المهيمنــــة والتــــي تســــتعذبها الآذان ، والتــــي تســــتقر فــــي أعمــــاق لابالعاميــــة لأنهــــا لغــــة الكــــ

 .(5)النفوس 

 (6)"  لقد ولع  في جي   عنوان العائلة فـي تـون  وشـيئا مـن الـد را موتقول الكاتبة "   

 بها النقود والملاحظ هنا أن الدارجة تكثر من  راهم ( تستعملها العامة ويعنونالد  فكلمة )

 
 
، 2012ينظر: عبد المالك مرتاض ، العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى ، ديوان المطبوعات الجامعية ، د ط ،  (1)

 .(22.23ص)
 .80، ص  ذاكرة الجسد(أحلام مستغانمي ، 2)
 .(250.87، ص ) العامية الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى ومختار نويوات ، خان (ينظر : محمد 3)
 .20المرجع السابق ،ص  مرتاض ،  (ينظر: عبد المالك4)
 .250(ينظر: شوقي ضيف، في التراث والشعر واللغة ، ص 5)

 غة التواصل                                                   الفصل الأول                                               أشكال التعدد اللغوي ودور ا في ترويج ل 

 



   

26 
 

 . 36، ص  ، المرجع السابق (أحلام مستغانمي 6)

 
 .  (1)استعمال الألف للتعبير عن الكثرة 

، فكلمـة  (2)"  )نشـتي ("...أعترك ل  مهزومـا علـ  طريقـة عشـقنا وتقول الكاتبة أيضـا   

)نشــتي( معناهـــا )أحـــب ( ، وهـــي لغـــة الشــرق الجزائـــري وبعـــض المنـــاطق التونســـية ، وهـــي 

، ولكن الكاتبة ترد هذه الكلمـة  (3)لهجة لا أصل لها من العربية  بهذا المعنى الذي يريدون 

إلى أصل قديم وهي كلمـة ) أشـتهيك( فاختصـرت عبـر الـزمن لتصـبح )نشـتيك ( فتقـول فـي 

ذلك  " تلك الكلمة التي كان أصلها )أشـتهيك ( والتـي اختصـروها منـذ زمـان لتخفـي معناهـا 

بعــض الألفــاظ العاميــة   ، فهنــا الكاتبــة تــورد (4)الأصــلي ، وتتحــول إلــى كلمــة ود لا غيــر " 

وتــورد أصــلها أيضــا وعلاقتهــا بالفصــحى وكأنهــا تؤكــد أن كــل الألفــاظ العاميــة مســتمدة مــن 

 فت بفعل العامة .الفصحى ولكنها حر 

يريـدون ، والبنـدير كلمـة عاميـة  (5)" تستسلم النسـا  لوقـع ال نـديروتقول الكاتبة أيضـا "    

بهــا الــدف ولــيس الطبــل الكبيــر كمــا ورد فــي بعــض المعــاجم ، وهــذه الكلمــة غيــر عربيــة بــل 

 .( 6)هي دخيلة ،ويشتق عوامنا منها الفعل فيقولون : بندر، يبندر 

 فشيوع العامية إن هو إلا مظهر من مظاهر الجنوس إلى لغة خفيفة مرنة ، لا يستطيع     

  
 .78محمد خان ومختار نويوات ، العامية الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى ، ص  :(ينظر 1)
 . 142، ص  ذاكرة الجسد(أحلام مستغانمي ، 2) 
 . 34(ينظر: عبد المالك مرتاض ، العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى ، ص 3)
 .142(أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص 4)
 . 316، ص  المرجع نفسه( 5)
 . 90، ص  ، المرجع السابق عبد المالك مرتاض )6)
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نحوي أن يقول للناطق بها أنك لحنت ، لأن العامية لا تعترف بسـلطة النحـويين  باعتبارهـا 

 . (1)العربية لحنا وقع على 

، فـالملاحظ  (2)؟ "   ذي ال ن  المسكينة ...  ذي تقتل روحهـاوتقول الكاتبة أيضـا "     

ألفاظ للإشارة تختلف باختلاف المشار إليه سـواء –كما في الفصحى  –هنا أن في الدارجة 

، ففـي هـذا  (3)من حيث الجنس ، أم من حيث العدد ، أم من حيث القـرب أو البعـد وبيانهـا 

( وهـــو يـــدل علـــى القريـــب   ـــذيالمثــال الـــذي ســـبق ذكـــره اســـتعملت الكاتبـــة اســـم الإشـــارة ) 

" أنــ  إللــي تقتلــي أمــا فــي المثــال الآتــي ( 4)ويشــير إلــى المفــردة وهــو اســم إشــارة  للجــنس 

( ، حيــث يســتعمل هــذا اللفــظ للمــذكر  )إللــي، فتســتعمل الكاتبــة اســم موصــول  (5)" روحــ  

 مع بنوعيه ، وهو اختصار للأسماء الموصولة الآتية: )الذي، التي ، اللذين(والمؤنث والج

ات ـــــــدى اللهجـــــي إحــــــــــــــــف ولعله كان مستعملا (ألليبحذف الذال والتاء والنون لتصبح )
 . (6)القديمة 

( 7)" يـا أمـيإحنا فـي فرنسـا بالإضافة إلى توظيف الضمائر في العامية فتقول الكاتبة "    

 حيث اقتصرت الدارجة على عدد أقل من الضمائر مما موجود في الفصحى ، فالضمير 

 
(مؤلف جماعي ، اللغة العربية والوعي القومي ، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 1)

 . 375، ص  1984، بيروت ، لبنان ،  1العربية ، معهد البحوث والدراسات ، ط 
 . 62، ص  2009، بيروت ، لبنان ،  1، دار الآداب  ، طcom(أحلام مستغانمي ، نسيان .2)
 . 74(محمد خان ومختار نويوات ، العامية الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى  ،ص 3)
 . 74(ينظر : المرجع نفسه ، ص 4)
 .62المرجع السابق ، ص ، (أحلام مستغانمي 5)
 . 73(محمد خان ومختار نويوات ، المرجع السابق ، ص 6)
 . 62(أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص 7)
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 ( في الفصحى ، هذا بالنسبة للضمائر المنفصلةنحن) إحنا ( يستعمل كبديل للضمير )  

مــا يخــص الضــمائر المتصــلة فتقــول الكاتبــة " تقتــل روحهــا ... إنــت اللــي تقتلــي ، أمــا في( 1) 

، حيث يكون الضمير متصل بالفعل أو بالاسـم أوبـالحرف، ففيمـا يخـص الفعـل  (2)روحك " 

فنجــد اليــاء الدالــة علــى المــتكلم حيــث تســتعمل يــاء المــتكلم متصــلة بالفعــل فــي الدارجــة كمــا 

أمـا فيمـا يخـص الاسـم فنجـد الهـاء الدالـة علـى الغائبـة، ( ،  تقتليهي في الفصحى نحـو ) 

( ، ونجـد أيضـا الكـاف الـدال هـاروححيث تستعمل الهاء متصـلة بالاسـم فـي الدارجـة نحـو )

، ومـن الملاحـظ هنـا أن  (3)(  روحـ على المخاطـب وتسـتعمل أيضـا متصـلة بالاسـم نحـو )

العاميــة العربيــة لغــة لهــا نظــام لكنهــا قــد فقــدت جــزءا منــه علــى المســتوى النحــوي والصــرفي 

، بالإضـــافة إلـــى هـــذا نلاحـــظ أن  (4)بســـبب عوامـــل خارجيـــة وبســـبب عوامـــل صـــوتية أيضـــا 

، فتقـــول (5)العاميـــة تســـتعمل قـــرائن خاصـــة تـــدل علـــى زمـــن المســـتقبل تتمثـــل فـــي الفعـــل راس 

ـــةبـــة "الكات ـــ   ثين ـــدعو عل ، فمـــن المعلـــوم أنـــه فـــي اللغـــة العربيـــة الفصـــحى  (6)..."  رات ي

نســتعمل ) س، ســوف ( للدلالــة علــى المســتقبل ، ولكــن العاميــة تســتعمل قرينــة أخــرى غيــر 

 ، بالإضافة إلى هذا نجد استعمـــــــال ( 7)التي تستعمل في اللغة الفصحى وهي الفعل ) راس( 

 
 . 70خان ومختار نويوات ، العامية الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى  ، ص (ينظر : محمد 1) 
 . 62، ص  comنسيان .(أحلام مستغانمي ، 2)
 (.70.71(ينظر: محمد خان ومختار نويوات ، المرجع السابق ، ص) 3)
 .34(سهام مادن ، الفصحى والعامية وعلاقتهما في استعمالات الناطقين الجزائريين ، ص 4)
  .55، ص  المرجع نفسه ( 5)
 .238، ص  المرجع السابق( أحلام مستغانمي ، 6)
 .55( ينظر : سهام مادن ، المرجع السابق، ص 7)
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العامية لتراكيب خاصة للإضـافة فـي قولهـا " ذرك تشـوفي وا  راس يخـرج منهـا ، المعلمـة  

المتــــاع مــــن  )متــــاعي(  أي ملــــك خــــاص بــــــــي ، ولمــــا كــــان ، معنــــى كلمــــة (1))متاعــــك ( " 

الممتلكــــات الخاصــــة للرجــــل فــــإنهم اســــتعملوه للدلالــــة علــــى الاختصــــاص بملــــك شــــيء مــــن 

الأشــــــياء وعبــــــارة )متــــــاعي ،  نتــــــاعي ( مرادفــــــة للفــــــظ ) ديــــــالي ( ، غيــــــر أن الجزائــــــريين 

ة العربيـة المباشـرة ، ، فالعامـة تصـطنع الإضـاف (2)يستعملون) متاعي ( أكثـر مـن )ديـالي ( 

 . (3)فهم يتصلون للإضافة عن طريق ) أنتاع ، متاع( في لهجات الجزائريين 

فضــلا عــن هــذا نجــد الكاتبــة اســتعملت نمطــا آخــر مــن الازدواجيــة  اللغويــة فــي ســردها     

وهي استعمال العامية المصرية إلى جانب العربية الفصحى وهـذا يظهـر فـي قولهـا " فلـيكن 

   (4) "ان ، أنساك ده كلام ، أنساك يا سلام ، أهو ده إلي م  ممكن أبدا ، إنتهى زم

ـــة ، وهـــي اللهجـــة الســـائدة فـــي مصـــر       فالعاميـــة المصـــرية هـــي إحـــدى اللهجـــات العربي

ويتحــدث  بهــا أغلــب ســكانها ، وكمثــل بــاقي اللهجــات العربيــة فــإن اللهجــة المصــرية غيــر 

معتــرف بهــا رســميا  ولا تكتــب بهــا الأبحــاث العلميــة ، وباعتبــار اللهجــة المصــرية لغــة فلــم 

التي تعبـر عـن اسـم الإشـارة  ) ده(الها لأسماء الإشارة نحو تخلو من بعض القواعد كاستعم

 . (5)( لن( التي تعني )مش( في اللغة الفصحى بالإضافة لاستخدامها النفي بكلمة ) ذا )

 
 . 62، ص  comنسيان .(أحلام مستغانمي ، 1)
 . 33(ينظر : عبد المالك مرتاض ، العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى ، ص 2)
 .(56.55، ص)  الفصحى والعامية وعلاقتهما في استعمالات الناطقين الجزائريين (ينظر : سهام مادن ، 3)
 .74(أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص 4)
 .21:00الساعة:   ، 2015ب04بar.wikipedia.org ،30الموقع الإلكتروني . (ينظر:5)
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تعتمــد علــى اســتعمالات  –الجزائريــة أم المصــرية –وهكــذا يمكــن القــول أن اللغــة العاميــة   

 متاز أساسا بالمرونة والسهولة ، كما نلاحظ أيضا أن العامية تتصلخاصة بها وهي ت

اتصــالا وثيقــا باللغــة العربيــة الفصــحى وهــذا لتشــابههما فــي بعــض المظــاهر والاســتعمالات 

بينهــا وبــين الفصــحى، والواضــح مــن اســتعمال الكاتبــة لهــذه العاميــة هــو مــدى تأثرهــا بهــا ، 

صرين باللهجـة اللبنانيـة فـي قولهـا "احكـي لـي شـو وهذا نجده في تأثرها أيضا إلى جانب الم

والغـــرض مـــن اســـتعمال هـــذه اللهجـــات العاميـــة هـــو تـــدعيم الصـــلات بـــين أبنـــاء  (،1) "عملـــت 

الـوطن العربــي وهـذا لقابليتهــا علــى الانتشـار والتعبيــر عـن مــا لــم تسـتطيع الفصــحى إيصــاله  

، وبالتالي يمكن القول أن موضوع العلاقة بـين الفصـحى والعاميـة وهـو إذا مسـألة لغويـة  (2)

 اجتماعية ، نتجت عن تقسيم المجالات والوظائف بينهما في التعبير عن الحياة في 

مختلــف مظاهرهــا ، إذ اكتفــت الفصــحى بــالتعبير عــن مجــالات معينــة ، واقتصــرت العاميــة 

، فعلــى الـرغم مـن اختيـار الروائيـة للغـة العربيــة  (3)ة اليوميـة علـى التعبيـر عـن جوانـب الحيـا

الفصــحى ، إلا أن الروايــة اقتربــت فــي مواقــع عديــدة مــن اللهجــة العاميــة ، بحكــم ارتباطهــا 

الوثيــق باللهجــات وبمختلــف لغــات الفئــات الاجتماعيــة الموجــودة فــي الواقــع حتــى تلــك التــي 

 .( 4)يعترف بها على المستوى الرسمي 

 
 . 57، ص   com(أحلام مستغانمي ، نسيان .1)
(ينظر: طعيمة  رشدي أحمد ومناع محمد السيد ، تدريس العربية في التعليم العام ) نظريات وتجارب ( ،  دار الفكر 2)

 .48، ص 2001، 2العربي ، ط 
، ص  2005(العلاقة بين الفصحى والعامية، من واقع الأفكار ، منشورات المجلس الأعلى للغة العربية ، أفريل 3)

19 . 
، التعدد الغوي في رواية )فاجعة الليلة السابعة بعد الألف ( للأعرج واسيني ، مجلة المخبر ، جوادي(ينظر : هنية 4)

 . 323، بسكرة ، ص  2009مس ، مارس أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ، العدد الخا
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ويظهــر ذلــك فــي دخــول عــدد مــن واســتطاعت الفصــحى أن تقــتحم بعــض مجــالات العاميــة 

ه اللغــــة كشـــكل لغـــوي أخضـــعته الكاتبــــة لفصـــيحة فـــي اللغــــة العاميـــة فتظهـــر هـــذالكلمـــات ا

ودســه بأشــكال متقطعــة بــين تلافيــف الفصــحى ، محاولــة –فــي أغلــب الأحيــان  –للتفصــيح 

الارتقاء بالعامية إلى مستوى اللغة الفصيحة ، ممـا جعـل كـل منهمـا يجـاور الآخـر ويتفاعـل 

 .    (1)معه تفاعلا بناءا 

وبهذا حاولت الكاتبة نقل أجواء بعض الفضـاءات الشـعبية فـي الأمـاكن العامـة ، مـن       

ها إلى القراء الغير جزائريين وهـذا لجعـل العمليـة السـياحية أكثـر خلال اللغة العامية ووصول

ســهولة ،حيــث تجعــل الكاتبــة كــل زائــر لبلــدها مــتقن للهجــة الجزائريــة مــن خــلال اللغــة التــي 

 ضمنتها في روايتيها . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .20، ص  من واقع الأفكار (العلاقة بين الفصحى والعامية ، 1)
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 ثانيا : الثنائية اللغوية وفاعليتها في ترويج لغة التواصل 

 اللغويةة مفهوم الثنائي-1

لـيس التغيــر المحلــي فــي كثيــر مــن الـبلاد  مجــرد لهجتــين للغــة واحــدة ، لكنهمــا لغتــان       

متميزتان كل التميز ، فكندا على سبيل المثـال بلـد ثنـائي اللغـة رسـميا بلغتـين رسـميتين همـا 

 . (1)الفرنسية والإنجليزية 

لجماعـة بشـرية معينـة تـتقن لغتـين فالثنائية اللغوية هـي الوضـع اللغـوي لشـخص مـا أو      

كلامية مميزة في لغة أكثر ممـا هـي فـي اللغـة  ة من دون أن تكون لدى أفرادها قدر  ، وذلك

 . (2)الأخرى 

وهــي القــدرة علــى إتقــان لغتــين مختلفتــين أو الــتمكن منهمــا بــنفس الدرجــة مــن القــدرة ،      

 . (3)إذا استطاع إتقانهما بنفس الدرجة  فنقول مثلا أن فردا ما ثنائي اللغة العربية والفرنسية

بالتنــاوب -كــذلك تعــرف الثنائيــة علــى  أنهــا الحالــة اللغــوي التــي يســتخدم فيهــا  المتكلمــون 

،  (4)لغتــين مختلفتــين  كــون الفــرد قــادرا علــى تكلــم لغتــين -وحســب البيئــة والظــروف اللغويــة 

ث يمكـن تعريفهـا بأنهـا قـدرة ونجد أيضا بعض التعريفات الأخرى نضيفها إلى ما ذكرنا  حيـ

 لغة أصلية  -بوجه أو أكثر-الفرد على استعمال لغتين يمكن اعتبار كل واحدة منهما 

 
 
  1995، معرفة اللغة ، ترجمة محمود فراج عبد الحافظ ، دار الوفاء لدنيا الطباعة ، د ط ، الإسكندرية ، (جورج يول1)

 . 235ص 
 . 35، ص  1993، بيروت ، لبنان ،  1(ميشال زكريا ، قضايا السنية تطبيقية ، دار العلم للملايين ، ط 2)
 1996، الرياض ،  1( ينظر : إبراهيم صالح الفلاي ، ازدواجية اللغة النظرية والتطبيق ، جامعة الملك سعود ، ط 3)

 .83، ص 
 . 36(ميشال زكريا ، المرجع السابق ، ص 4)
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فالثنائيــة اللغويــة تعتبــر ظــاهرة ذات أبعــاد متعــددة ، كــل بعــد منهــا متغيــر ،  ، (1)بالنســبة لــه  

التغيــر بالمكــان الــذي يوجــد فيــه الشــخص الثنــائي اللغــة ، وبمصــدر الثنائيــة  وتــرتبط درجــة 

اللغويــــة ، وبتفــــوق اللغــــات مــــن حيــــث المرتبــــة ، وبوظيفــــة اللغــــات الاجتماعيــــة ، وتــــنعكس 

 .( 2)اللغة والمجتمع معا تغيرات هذه الأبعاد على الفرد و 

 في ترويج لغة التواصل  فاعلية الثنائية اللغوية-2

كـــد علـــى ؤ نلاحـــظ أنهـــا تـــدور فـــي حلقـــة واحـــدة حيـــث ت الســـابقة التعريفـــات فمـــن منطلـــق   

ضــرورة وجــود لغتــين تتعايشــان معــا ، مختلفتــان لتكــون هنــاك ثنائيــة لغويــة ، فثنــائي اللغــة 

 هــذين، أي التنــاوب فــي اســتعمال  (3)غتــين فــي التواصــل يجــب أن يكــون بمقــدوره اســتعمال ل

( فــي الجزائــر ،  عر يــة ، فرنســيةومثــال ذلـك شــيوع الثنائيـة )  (4)اللغتـين علــى نحـو مماثــل 

الكاتبـة أحـلام مسـتغانمي فـي ا مـا توضـحه ذه الثنائيـة بكثـرة فـي الجزائـر وهـحيث تمارس هذ

ـــة ) روايتهـــا  حيـــث كانـــت هـــذ ــــ(   منتشـــرة فـــي كتاباته فرنســـيةعر يـــة ، ه الثنائي ى ـــــــا  إلـــــ

: "... دليلهــا ذكريــات وهـا مــا يوضـحه المثــال التـالي ) عر يــة ، انجليزيــة (انب الثنائيــة ـــــــج

 (5)  ووعود ، ولا تريد من أن يؤكد لها أحد هذا "" ا ـــساجي"مو

كلمــة فرنســية   ( ميســاجا فكلمــة ) ( 6) ســاجا  "لميميســاجا  ليســ  كاوقولهــا أيضــا "   

 ، فتأثر الكاتبة باللغة  ) messages( بالعربية وتكتب بالفرنسية ) رسائل معربة تعني ) 

 . 665(ينظر : سمير شريف إستيتية ، اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج ، ص 1) 
 .39جتماعية عند العرب ، ص الااللسانيات  ،(هادي نهر لعيبي 2) 
 . 37(ينظر: ميشال زكرياء ، قضايا ألسنة تطبيقية ، ص 3)
 .36 ص( ينظر : المرجع نفسه ، 4)
 .48ص،  com(أحلام مستغانمي ، نسيان .5)
 . 88، ص  المرجع نفسه (6)
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بصــورة دائمــة فــي  الفرنســية واضــح مــن خــلال اســتعمالها لهــا فــي الروايــة . وهــذا لترســخها

 الحقل اللساني الجزائري ، فالشارع ثنائي اللغة ، والكتابات ثنائية اللغة ، فتعاي  هذين

ـــين )   ( بـــارز فـــي كـــل مكـــان ، وعلـــى جميـــع مســـتويات الحيـــاة  الفرنســـية ، العر يـــةاللغت

... أي مدججـة  كوكتيـل مـن العواطـك القا لـة للانفجـار وتقـول الكاتبـة أيضـا "  ( ،1)اليومية

( ، فنجد الثنائية أكثـر انتشـار فـي   cocktail)وهي مأخوذة من الفرنسية  (2).." .والدمار 

الروايــة الجزائريــة ، وروايتــي أحــلام مســتغانمي أكبــر نمــوذج لهــذه الثنائيــة  ، ومــن هنــا فــإن 

كمـا أن ممارسـتها تلقـى الإقبـال الواسـع مـن الفئـات الثنائية اللغوية تهتم بالنخبـة الحضـرية ، 

ــ" ليفتي. وتقــول الكاتبــة أيضــا  (3) التعليميــة  مــن خــلال هتــه الأمثلــة نشــهد  (4)"  غ النســيانن

التجاريـة ) الإشـهار ( فـي الإذاعـة  الثنائية اللغوية في الرواية ، كما نشهدها فـي الإعلانـات 

 (5)اللافتات التي تحرر في الغالبين باللغتين  ىــــوعلحف ، ـــــزة والصـــــــــــــوالتلف

جـزءا مـن  CD ـ وها هنا نشهدها أيضا في الروايـة فـي قولهـا " فقـد عملنـا علـى أن يكـون الـ

 ي تعينــــــا والتــــــي خطابهـــــف  (CD)فالكاتبة وظفت كلمة  (6)ه " ــــــالعلاج الذي عليك إتباع

 بغرض الاختصار ،  (CD)) القرص المضغوط ( بالعربية ، وكأن الكاتبة توظف كلمة  

 

 
نسية) دراسة ميدانية نصيرة لعموري ، العوامل المرؤثرة في مستوى تحكم الطالب الجامعي في اللغة الفر  :(ينظر1)

 . 67، ص  2007حلب بالبليدة ( ، البليدة ، أفريل بجامعة سعد د
 .61، ص  comنسيان . مستغانمي ،(أحلام 2)
 . 66(ينظر : نصيرة لعموري ، المرجع السابق ، ص 3)
 .99(أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص 4)
  2015، ص  2008لغوي الجزائري ، مجلة الصوتيات ، العدد السادس ، جوان (مكانة اللغات في الواقع السيسيو 5)
 .133، ص  ، المرجع السابق( أحلام مستغانمي 6)
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 المثقف ،حيث نلاحظ تنامي ظاهرةوغير ربما لأنها كلمة متداولة يفهمها المثقف  وأ

فوي أو الكتــابي ، كمــا يحــرص المتحــدث عــادة شــعلــى مســتوى التعبيــر الاســتعمال اللغتــين 

 . (1)على إثبات اختياره للتعبير بإحدى اللغتين 

( حفاظا علـ  صـحتنا  bio... يقدم لنا النسيان الأكل الصحي وال)وتقول الكاتبة أيضا " 

 بالعربية. ) الحيوية (تعني  ( bio)، فكلمة  (2)..."

لأتســـاع نطـــاق اســـتعمال ذا وهكـــذا فـــإن هـــذه الثنائيـــة اللغويـــة فـــي الروايـــة ثنائيـــة واقـــع وهـــ   

الفرنســية والعربيــة معــا ، ولكنــه يكشــف فــي حقيقــة الأمــر عــن تــدني مســتوى إتقــان اللغتــين 

لــى بــروز لغــة تقريبيــة ، ولكــن تبقــى اللغــة الفرنســية مهيمنــة فــي الروايــة وهــذا لخيــر دليــل  واا

ا  ـذل  وأن ترسلن إشعار وتقول الكاتبة أيضـا "  (3)على وجود هذه الثنائية على نطاق واسع 

فهذه الثنائية جاءت نتيجة تنقل وحركـة متحـدث  nessyan .com ) ...  ) "(4)إل  موقع

 بين الجماعات اللغوية المختلفة  ترتب عن ها التنقل وهذه الحركة والاحتكاك اللغة حيث

 (5)ظهور الثنائية اللغوية، ومـن هنـا يمكـن القـول إن هـذه الظـاهرة قديمـة قـدم الحيـاة البشـرية 

 ( دليلا قاطعاloupئب )ذتقول الكاتبة " وأجد في اسمها المطابق بالفرنسية تماما لاسم الف

 . 68(ينظر: نصيرة لعموري ، العوامل المؤثرة في حكم الطالب الجامعي في اللغة الفرنسية ، ص 1) 
 .180، ص  comنسيان . (أحلام مستغانمي ، 2)
 . 101،  100(ينظر : نصيرة لعموري ، المرجع السابق ، ص 3)
 . 328،ص  المرجع السابق(أحلام مستغانمي ، 4)
،  المجلد الثالث ،الملك فيصل ) العلوم الإنسانية والإدارية (م كايد محمود ، المجلة العلمية بجامعة (ينظر : إبراهي5)

 . 76، ص  2002العدد الأول ، مارس 
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وسـائل الاتصـال ه الظاهرة واتساعها هـو كثـرة ذجد أن سبب نمو هن، و  (1)على قدره معها " 

بــين المجتمعــات المختلفــة ، كمــا ســاهمت وســائل الاتصــال فــي العصــر الحــديث فــي جعــل 

تواصــلي وجــب علــى الكاتبــة توظيــف  وبمــا أن الروايــة خطــاب (2)هــذه الثنائيــة أكثــر انتشــارا 

نحـــن ين اللغتـــين وهـــذا نشـــهده فـــي المثـــال الآتـــي " فتقـــول " توقـــف ســـمعي عنـــد كلمـــة ) هـــذ

بالفرنسية تأخذ بعدا موسيقيا عاطفيا فريدا ، حتى إنها عنـوان لمجلـة عاطفيـة ( إنها  الاثنين

فاســتعمال اللغــة  nous deux " (3) ين فــي فرنســا "يــقنطيتصــدر لمــن تبقــى مــن روم

هـــذه تمـــارس  ذالهـــذه اللغـــة مـــن موقــع علـــى الســـاحة الثقافيـــة لـــ لمـــا  الفرنســية شـــيء طبيعـــي

، (4) الثنائيـــة فـــي الأعمـــال الروائيـــة بقـــدر مـــن الحريـــة لا نجـــد لـــه مثـــيلا فـــي البلـــدان العربيـــة 

وتقــــول الكاتبــــة أيضــــا " ولأن المــــدن كالنســــاء يحــــدث لبعضــــهن أن يجعلنــــا نســــتعجل قــــدوم 

"  soirs , soirs que de soirs pour un seul matinالصـباس ، ولكـن ..." 

أمســـيا  ، أمســـيا  ، كـــم مـــن مســـا  الجملـــة  فـــي قولهـــا "  وتـــورد الكاتبـــة معنـــى هـــذه (5)

اسـتعمال  ويتبين لنا من هذا أن النظرة إلى الثنائية اللغويـة مـن حيـث أنهـا (6)لص ات واحد " 

 (7) أكثر ملائمة للواقع ، وهذا لشيوعها في الجزائر والرواية الجزائرية لغتين هي نظرة

 
 .185ذاكرة الجسد ، ص  ،( أحلام مستغانمي 1) 
 . 76(ينظر : إبراهيم كايد محمود المرجع السابق ، ص 2) 
 . 90المرجع السابق ص (أحلام مستغانمي ، 3) 
  .  66 (ينظر: نصيرة لعموري ، العوامل المؤثرة في تحكم الطالب الجامعي في اللغة الفرنسية ، ص4) 
 . 22، ص أحلام مستغانمي ، المرجع السابق   (ا5) 
 .22( المرجع نفسه  ، ص  6) 
 . 37(ينظر : ميشال زكرياء قضايا أللسنية تطبيقية ، ص 7) 
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،   je préfère l’abstraitقـال الأ ـي  و ـو يت مـل لوحـة : وتقـول الكاتبـة أيضـا " 

 mois je préfère comprendre ce que je وأجـاب اللـون الـذي لا لـون لـه:" 

vois "(1) نمـــا ، إذن لا يمكـــن أن نتحـــدث عـــن وجـــود انفصـــال بـــين المســـتويات اللغويـــة ، واا

تواجد هذه الأشكال اللغويـة إلا لتـؤدي وظـائف متكاملـة ، فالأصـناف اللغويـة تكمـل الواحـدة 

يكــون لكــل منهمــا وظائفهــا الخاصــة بهــا ، كمــا فــي اللغــة العربيــة  وظــائف الأخــرى، بحيــث

 . (2)والفرنسية ، فلكل من هذين اللغتين وظائف، تكمل الأولى  وظائف الثانية 

  ...دةــــــــــــــــــــة محايـــــــة فرنسيـــــــــ ل   لغـــــــــــــوأسا " ـــــــــــــــة أيضـــــــــــول الكاتبـــــــوتق      

–mais comment allez – vous mademoiselle ?   فتـردين علـي بـنفس

ن الملاحظـة أن الكاتبـة ومـ bien … je vous remercie  (3)-  »المسـافة اللغويـة : 

ولدرجـة الإتقـان دور فـي الثنائيـة اللغويـة  ،عاليـة مـن الإتقـان ين اللغتـين بدرجـةاستعملت هذ

تقانها  عامل هام في الثنائية اللغوية، فعندما يتقن الفرد لغته الأولى   ، إذ أن معرفة اللغة واا

 ىالثانية إتقانا تاما أيضا فإن هذا يعني وجود ثنائيـة لغويـة ، ويـدعة إتقانا تاما ، ويتقن اللغ

 تقاطعين وك نها اكتشف  جدية، فتقول الكاتبة "  (4) ليةهذا النوع من الثنائية اللغوية المثا

 

 
 
 . 52، ص  ، ذاكرة الجسد(أحلام مستغانمي1) 
 .كلية الأدب والعلوم((ينظر : حنان عواريب ، الازدواجية اللغوية في المؤسسة الجزائرية ) إدارة جامعة ورقلة نموذجا 2)

  . 19،ص  2006الإنسانية ، قسم اللغة العربية وأدبها ، ورقلة ، 
 .66( أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص 3)
 . 82، ص (ينظر : إبراهيم كايد محمود ، المجلة العلمية الملك فيصل ) العلوم الإنسانية والإدارية  (4)
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 (1)"  أن نفتـرق  كـذا  كـنملا ي  mais  ce m’est pas possible…الموقـك : 

ذا تحـدث متحـدث اللغتـين ، أو كتـب بـأي لغـة  فهذه الثنائية تعني إتقانا تاما للغتـين معـا ، واا

تقن تــالكاتــب  همــن اللغتــين فإننــا لا نســتطيع أن نلمــح أثــرا لأحــدهما ، علــى الأخــرى ، فهــذ

مــا يحــدث ، فلــيس مــن الممكــن أن تتســاوى  ين  ، وهــذا نــادر جميــع المهــارات اللغويــة للغتــ

ولكــن بـــالرغم مـــن هــذا نجـــد الكاتبـــة توظـــف  (2)مهــارات شـــخص مـــا فــي لغتـــين تســـاويا تامـــا 

،مـا يمكنهـا مـن جعـل اللغـة خطابـا ين اللغتين بدرجة عالية من الاحترافية فـي خطاباتهـا اذه

لجزائـــري ، فـــإن ســـياحيا إلـــى الأخـــر ، لأنهـــا تمنحـــه صـــورة للغـــة التواصـــل داخـــل المجتمـــع ا

رغـــب فـــي الزيـــارة وســـعى إليهـــا ســـيجد مـــن قراءتـــه لهـــاتين الـــروايتين زادا لغويـــا يمكنـــه مـــن 

 التواصل مع أهلها. 

وتقـــول الكاتبـــة أيضـــا : " صـــحت فجـــأة بالفرنســـية كعادتـــك عنـــدما تفقـــدين الســـيطرة علـــى    

لمسـتوى فهـذه الثنائيـة صـفة مميـزة للتصـرف اللغـوي علـى ا Ah ..non ! (3)  »أعصـابك 

الفردي أي أنها سمة الاستخدام اللغوي من قبل الأفراد  ، فهي عكس الازدواجية التـي تتبـع 

) المجتمع ، فالباحثون يجعلون الثنائية متعلقة بالفرد  ولولا كون الكاتبـة علـى علـم بـاللغتين 

 ( لما شاهدنا هذه الظاهرة في الخطاب الروائي . وبذلك تصبح  الفرنسية و العر ية

 
 
  
 .399، ص  ذاكرة الجسد (أحلام مستغانمي ، 1)

 .82 ، ص المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل(ينظر : إبراهيم كايد محمود ، 2)
 .137، ص  المرجع السابق(أحلام مستغانمي ، 3)
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اللغة جزءا مـن عمليـة التواصـل اللغـة جـزءا مـن عمليـة التواصـل وهـي العمليـة التـي يتفاعـل 

 وبالتالي تجدر الإشارة إلى أن اللغة الفرنسية منتشــــرة في الرواية (1)فيها المرسل والمستقبل 

باحتلالهــا مكانــة مميــزة مقارنــة مــع اللغــات الأجنبيــة الأخــرى ومســتعملة فــي وســائل الإعــلام 
 .   (2)المرئية والمكتوبة ، وهذا ما أدى إلى تأثيرها على العربية 

وبهــذا يمكــن الإشــارة إلــى وجــود مســتويين للتعــدد  اللغــوي أمــا الأول فيســمى الازدواجيــة     
بـين الفصــحى والعاميـة أمــا الثـاني فيســمى الثنائيـة اللغويــة اللغويـة والتــي موضـوعها العلاقــة 

 لغة الثقافة . ) الفرنسية (والتي موضوعها  العلاقة بين الفصحى واللغة الأجنبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 182، ص  2003الجزائر ،  ، العيد ، دروس اللسانيات التطبيقية ، دار هومة ، د طب(ينظر : صالح 1) 
.214لغوي الجزائري ، مجلة الصوتيات ، ص مكانة اللغات في الواقع السيسيو ( ينظر : 2) 

                                                                              الفصل الأول                                              أشكال التعدد اللغوي ودور ا في ترويج لغة التواصل                      

 



   

 
 

 

 

 : الخطـــــــاب السياحــــــي التشكـــــل والحلــــور فــــي الفــصـــــــل  الثانــــــــي

 روايتـــــي أحـــــــــلام مستغانمــــــي 

 أولا : خطــــــــــــــــــاب المكــــــــــان

 تعريف المكان الروائي-1

 تجليات المكان السياحي في روايتي أحلام مستغانمي-2

 ثانيـــــــا : خطـــــــاب الأعـــــلام

 ــــــــــــدثالثــــــا : خطــــــاب العــــــــادا  والتقاليـــــ

 العرس التقليدي والأغاني الشعبية-1

 اللباس التقليدي -2    

 الحلي -3    

 المأكولات الشعبية  -4   

 الأمثال الشعبية-5   

الأولياء الصالحين-6    
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 أولا: خطاب المكان

بقـي مفهـوم المكـان الروائـي فـي أغلـب الدراسـات هـو المحـور  :  مفهوم المكان الروائي-1

الدراســـات النقديـــة الـــذي ظلـــت تـــدور فـــي فلكـــه أغلـــب المصـــطلحات ، وتكـــاد تجمـــع معظـــم 

الحديثة علـى أن مفهـوم المكـان فـي الروايـة هـو المكـان المتخيـل الـذي تصـنعه اللغـة ، وهـو 

مكان تسير فيه الشخصيات الفاعلة لتخوض فيه تجربتهـا فـي صـنع الأحـداث ، وهـذا يعنـي 

اســتحالة تصــور أحــداث خــارج المكــان ،  واســتحالة ممارســة الأبطــال لأدوارهــم فــي الفــراغ ، 

ـــر الممكـــن أن نتصـــور تواجـــد فهـــو  ـــة فمـــن  غي المســـرس الـــذي يحتضـــن الشخصـــيات الفاعل

الشخصيات الصانعة  للإحداث تتحرك فـي  الفـراغ ، " فحينمـا نتـابع حركـة هـذه الشـخوص 

 (1)ينشأ بصورة غير مباشرة إحساس المكان "

ن يـــا فـــي بنيـــة الســـرد بحيـــث لا يمكـــن  تصـــور حكايـــة  بـــدو ر محو  اويمثـــل المكـــان " مكونـــ   

لأحداث خارج المكان ، ذلك أن كل حدث يأخـذ وجـوده فـي مكـان محـدد  وجود  ، ولا نمكا

 .(2)وزمان معين "

   مكون لغوي تخيلي تصنعه اللغة الأدبية من :"ويتأسس المكان الروائي على اللغة فهو    

   (3)ألفاظ لا من موجودات وصور "

 

 449العدد  مجلة المعرفة ، وزارة الثقافة ، والعلاقات النصية ،ينظر : خالد حسين حسين ، الفضاء الروائي (1)
 .119ص ، 2001،دمشق ،

 .99،ص2010، 1(محمد بوعزة ، تحليل النص السردي )تقنيات ومفاهيم ( ، منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط 2)

، الأردن، (سليمان كاصد ، عالم النص )دراسة بنيوية في الأساليب السردية(، دار الكندي للنشر3)
 .127،ص.2003)دط(،
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المغربــي )حميــد الحميــداني (فــي كتابــه ومــن الــذين أولــو الاهتمــام بمصــطلح المكــان، الناقــد 

"بنيــــة الــــنص الســــردي " ،حيــــث يعتبــــره العمـــــود الفقــــري لأي نــــص ، بدونــــه تســــقط تلقائيـــــا 

 (1)العناصر المشكلة له و أعتبره مصطلحا شائعا بكل أبعاده. 

   تجليا  المكان السياحي في روايتي أحلام مستغانمي-2

قســــنطينة وهــــذا باعتبــــاره  هــــو ام ، ألاســــتغانمي ( وصــــف المكــــان العــــبــــدأت ) أحــــلام م   

حيث حاولت الكاتبة وصف الأمكنـة والمعـالم ،  (2)المكان المحوري الذي تدور حوله الرواية 

تمتـــد ظ  عليهـــا أنهـــا مكـــان يتميـــز بالجمـــال ، فتقـــول " الأثريـــة فـــي هـــذه المدينـــة التـــي يلاحـــ

أمامي غا ا  الغار وال لوط ، وتزحك نحوي قسنطينة ملتحفة ملا تها القديمة وكـل تلـ  

الأدغــال والجــروك والممــرا  الســرية التــي كنــ  يومــا  أعرفهــا والتــي كانــ  تحــيط  هــذه 

                                                                      (3)"المدينة كحزام الأمان ، فتوصـل  مسـالكها المتشـع ة إلـ  القواعـد السـرية للمجا ـدين 

فهنا الكاتبة تستخدم ذاكرة البطل في استرجاع صـورة هـذه المدينـة المجاهـدة ،فكـل أشـجارها 

ووديانها وأدغالها شاركت في الثورة وهي شاهدة على ذلك ،فهـا هـي المدينـة تسـتمد سـماتها 

 الجغرافي وتضاريسه ووديانه وأشجاره التي من مكانها الذي عرف بنضاله وثورته وبموقعه 

 بمثابـــــة ـحزام الأمـان للمدينـة كونهــــــا آوت المجاهـدينوكانـت  ، (4)كانـت  مـأوى للمجاهـدين 

 وأخفتهم عن العدو ولم تكشف سرها إلا لهم باعتبارهم أبنائها.

 .177، ص2000، 3بيروت ، لبنان ،ط (ينظر:حميد الحميداني ،بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي (، 1)
، 13(ينظر : صالح مفقودة ، قسنطينة والبعد الحضاري للمكان في رواية ذاكرة الجسد ،مجلة العلوم الإنسانية ،العدد 2)

 .242،جامعة متنوري ، قسنطينة ،الجزائر ،ص 2000
 . 8(أحلام مستغانمي ،ذاكرة الجسد ، ص 3)
لمكان القسنطيني ) قراءة في رواية ذاكرة الجسد (دراسة نقدية تحليلية سلسلة، (ابن السائح الأخضر ،جماليات ا4)

 .25ص  2007أبحاث مخبر اللغة العربية وآدابها ، منشورات مخبر اللغة العربية وآدابها ، وهران ،
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بوصــف الأمــاكن الثوريــة أولا كمــا ذكرنــا ســابقا عــن اعتمــدت الكاتبــة علــى الجــذب الســياحي 

طريـــق الـــذاكرة ة ومـــن بـــين الآثـــار أيضـــا الجســـور التـــي تعـــرف بهـــا قســـنطينة ونســـبت إليهـــا 

إن أجمل ما في قسـنطينة ، وسميت قسنطينة لكثرة جسورها مدينة الجسور فتقول الكاتبة " 

فالجسور  من الآثار العجيبـة فـي هـذه المدينـة نظـرا لموقعهـا الجغرافـي  (1)" لا غيرجسور ا 

 .(2)المجسد في أرض الواقع 

قنطـرة هـو )  تقوم الرواية على لوحة تسـمى ) حنـين ( ، هـي صـورة لجسـر فـي قسـنطينة   

، فتقـول الكاتبــة  (3)( ، حيـث رســم البطـل هــذا الجسـر بتلقائيـة لأنــه أحـب شـيء إليــه الح ـال 

ــ  علــى لســان البطــل "  ــال ( فــي قســنطينة...كان ذل ــون أرســم ) قنطــرة الح  وقفــ  كمجن

وهــذا الجســر قــد وصــفه أحــد المــؤرخين بقولــه " وللمدينــة  (4)"  الجســر أحــب شــيئا إليــا حقــا

بابان ، باب ميلـة فـي الغـرب وبـاب القنطـرة فـي الشـرق وهـذه  القنطـرة مـن أعجـب البنـاءات 

 .(5)يشف عن مائة ذراع وهي من بناء الروم " لأن علوها 

الجســر الــذي يعتبــر مــادة  وقــد قــدمت أحــلام مســتغانمي الفضــاء القســنطيني مــن خــلال    

 مشهدية خصبة ومغرية، لما عليه من أبعاد ورموز سياحية تخص الجزائر عامـة وقسـنطينة

 استعماله بطريقة مكثفةخاصة ، ويبقى الجسر رمزا  لقسنطينة التي عرفت بها وقد تواتر 

 

 .189(أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 1)
 .91(ابن السائح الأخضر ، جماليات المكان القسنطيني، ص 2)
 .245(ينظر : صالح مفقودة ، قسنطينة والبعد الحضاري للمكان : ص 3)
 .63( أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ،ص 4)
 .245، ص(صالح مفقودة ، المرجع السابق 5)

 م مستغانمي الفصل الثاني                                                 الخطاب السياحي في روايتي أحلا 
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 (2) فتقول الكاتبة " لولا الجسور كما كانت قسنطينة " (1) الروايةفي 

كــر جسـور قســنطينة فقـط بــل تعــدتها إلـى ذكــر أشـهر جســر فــي ذولـم تتوقــف أحـلام عــن    

اللـذان ( نهر السين)وكذلك   (جسر ميرا و)الأماكن المثيرة في فرنسا وهو  منباريس وهو 

 عــد ا يعتبــران  رمــزا جماليــا فــي مدينــة البطــل الثانيــة فتقــول الكاتبــة علــى لســان البطــل : " 

قلـ  وأنـ  تحــدقين فـي ذلـ  الجســر الحجـري الرمــادي ، الـذي يجـري تحتــه  نهـر الســين 

فمقابل الـواطن الأصـلي الـذي هـو قسـنطينة نجـد البطـل يتحـدث  (3)" زرقه صيفيه استثنائية 

" ولجســر" " الســينعــن بيــت الاغتــراب فــي مدينــة بــاريس داخــل غرفــة شــاهقة مقابلــة لنهــر

ة لا تنال كثير من الوصـف  فـي الروايـة ، والفـارق بـين المكـانين " غير أن هذه الغرفميرا و

أنــــه فــــي بــــاريس لا يهــــتم إلــــى بالضــــوء أو بــــالمطر ولا علاقــــة لــــه  –قســــنطينة وبــــاريس  –

نمـا يرسـم جسـر قسـنطينة ، أي أن  بالمدينة ، وحتى جسر " ميرابو" الذي يقابله لا يرسـمه واا

 . (4)هذه المدينة لا تعني له سوى مكانا للنوم 

إضافة إلى هذه المعالم استطاعت الكاتبة أن تدرج بعض الأماكن البسيطة الأخـرى ومنهـا  

كــان لأ ــن  ــادي  المقهــ  الــذي يتوقــك المقــاهي المشــهورة  فــي المدينــة فتقــول الكاتبــة " 

( وكـان  نـا  ) مقهـ  مدرسـة كـان اسـمه ) مقهـ   ـن يامنـةعنده و و في طريقه إل  ال

 ، فالبطل هنا لا يصف أي مقهى من مقاهي المدينة في الوقت الحاضر (5)" وعرعور(

  
 . 93،  92(ينظر : ابن السائح الأخضر ، جماليات المكان القسنطيني ، ص 1)
 . 168(أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 2)
 . 161(المرجع نفسه ، ص 3)
 .243ص  (ينظر : صالح مفقودة ، قسنطينة والبعد الحضاري للمكان ،4)
 .311، ص المرجع السابق ،أحلام مستغانمي(5)
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بــل يصــف المقــاهي القديمــة حيــث تعــود الكاتبــة إلــى وقــت الثلاثينيــات ، وقــت إبــن بــاديس 

( مقهــ    وعرعــور( ، كمــا تــذكر  مــن بــين المقــاهي ) يامنــة ــن الــذي كــان يمــر بمقهــى ) 

( ، وهكـــذا تعطـــي الكاتبـــة للمقهـــى القـــديم صـــفة   العطـــار و اشـــتارزيحيـــث كـــان يجلـــس ) 

وما يشاهد علـى هـذا المكـان تلـك . (1)إلى أن الوجهاء كانوا يرتادونها الإجلال واللياقة مشيرة 

الــذكرى لهــذه الأمكنــة ، التــي تتميــز الوجاهــة التــي كانــت فــي الماضــي،حيث نلمــس حميمــة 

أيــن ذلــ  . فيقــول "  (2)بعظمتهمــا  ،هــذا الماضــي الــذي افتقــده البطــل فــي الوقــت الحاضــر 

، فهـو مكـان الطمأنينـة  (3)"  المقه   لأحتسـي فيـه  ـذا الصـ ات فنجـان قهـوة نخـب ذكـراه

إلا أســماءها  بــدليل أن البطــل يحــن إليــه لاحتســاء القهــوة ، ولكــن لــم يبــق مــن هــذه المقــاهي

 (4)فهي الآن تعي  في مخيلة البطل ومن ثم تعي  في مخيلة قارئ الرواية 

كــذلك نــري مــن المعــالم المكانيــة البــارزة فــي الروايــة ســجن الكــديا وتــذكره الكاتبــة علــى     

فسـجن الكـديا (5)..."  فـي سـجن الكـديا كـان موعـدي النلـالي الأوللسان البطل في قولهـا"

التـي تتصـل بشخصـية البطـل اتصـالا مباشـرا وهـو القاسـم المشـترك بـين  من معالم قسـنطينة

المناضــلين جميعــا ، كمــا يعتبــر رمــزا للنضــال والجهــاد ، فالســجن كــان مدرســة للثــورة  كمــا 

 ، فالآثار  (6)أشارت الكاتبة ،وهذا السجن من الأمكنة  التي  تكون عالم فضاء المدينة

 
 . 247ة والبعد الحضاري للمكان ، ص ، قسنطين(ينظر : صالح مفقودة ، 1) 
 . 128(ينظر : ابن السائح الأخضر ، جماليات المكان القسنطيني ، ص 2)
 .311(أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 3)
 . 128(ينظر : ابن السائح الأخضر ، المرجع السابق ، ص 4)
 .31، ص  المرجع السابق (أحلام مستغانمي ، 5)
  .132السائح الأخر ، المرجع السابق   ، ص (ينظر : ابن 6)
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التاريخية والأماكن المثيرة تعتبر العمـود الفقـري للتـرويج السـياحي باعتبـار أن المكـان يلعـب 

 العمل السردي.  دورا أساسيا في تشكيل

بمدينـة قسـنطينة الكهوك والأقـوا  الرومانيـة ومن الأماكن التي وردت في الرواية نجد    

تركـوا فـي كهـوفهم ذاكـرتهم ، نقشـوا حـ هم وخـوفهم و.لهـتهم... وأدواتهـم ...في قولهـا ." 

ـــوا  نصـــر م فهـــذه الآثـــار تميـــز مدينـــة قســـنطينة وأحـــلام تستحضـــر هـــذه الأمـــاكن   (1)" وأق

الإنســان يعلــم غريزيــا أن المكــان فــي هــذا "   اشــلار غاســتون بارتباطهــا بهــم حيــث يقــول 

 ه  و مكان خلاق ، يحدث  ذا حت  حين تختفي   ذه الأماكن من الحالـر ،   المرت ط

فـــي حـــين نجـــد الكاتبـــة تـــذكر بعـــض  (2)..."  وحـــين نعلـــم أن المســـتق ل لـــن يعيـــد ا إلينـــا

فتقـول الجـزر المسـحورة الأماكن المثيرة على الرغم من عدم ارتباطهـا بهـذه الأمـاكن ومنهـا 

 (3)"  ! للحبي وصل  إل  الشاطئ ... في ما ينتظر ا في الجزر المسحورة ـــــــا ـــ " 

المثيـرة التـي ذكـرت تبقـى مجـرد مرجعـا ينتصـب خـارج الـنص لتحقيـق غـرض  فهذه الأمكنة 

، كمــــا أن ســــطوة المكــــان عنــــد الكاتبــــة  (4)يمكــــن اعتبــــاره غرضــــا ســــياحيا بالدرجــــة الأولــــى 

شراكه فـي  واضحة فتبدو متأثرة ببعض الأماكن في الخارج مما ساهم هذا في ربط القارئ واا

 ، ومن هذه الأماكن (5)عملية التأثير من خلال إثارة خياله بصورة فنية عن بعض الأماكن 
 

 .291(أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 1) 
، بيروت ، لبنان ، 2(ينظر : غاستون باشلار ، جماليات ، ترجمة غالب هلسا ، المؤسسة الجامعية للدراسات ، ط 2) 

 .40، ص  1984 
 . 325، ص   com(أحلام مستغانمي ، نسيان .3)
 . 28(ينظر ، أبن السائح الأخضر ، جماليات المكان القسنطيني ، ص 4)
 190( ينظر، المرجع نفسه ، ص .5)
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فتقــول   دحــدائق الحــب  تايلانــالتــي تبــدو الكاتبــة متــأثرة بجمالهــا وخاصــة رومانســيتها وهــي 

"... يقتلع قي طريقه كل ما كـان جمـيلا فـي حـدائق الحـب، ويتـر  قلـوب العشـاق الكاتبة 

فتايلانــــد تنفــــتح علــــى مجموعــــة كبيــــرة ومتنوعــــة مــــن منــــاطق الجــــذب الســــياحي   (1)"للعــــرا  

 .  (2)وتشمل هذه المناطق حدائق الحب المعروفة بجمالها 

ـــة تســـاعد فـــي بلـــورة نـــص     ـــا جماليـــا فـــي استحضـــار أمـــاكن جمالي ـــة تثيرنـــا وتمتعن فالكاتب

، بالإضــافة إلــى هــذه الأمــاكن كــذلك  (3) ســياحي أو بــالأحرى خطــاب ســياحي فريــد ومتميــز

ــ  الأ ــي نخــص بالــذكر أهــم المعــالم بواشــنطن مــا يعــرف  ....كمــا  فتقــول الكاتبــة "   ال ي

  (4)متل سا  تدريب مونيكا في ال ي  الأ ي  " أمسك  الصحافة   يل كلينتون

حيث يعتبر البيت الأبيض أشـهر القصـور الرئاسـية فـي العـالم ، تحـيط بــــــــه حـدائق مــــــــن   

كــــــــل الجهـــات ويحتـــوي علـــى البحيـــرة الشـــمالية والبحيـــرة الجنوبيـــة وحديقـــة الزهـــور، ويحتـــوي 

 3ســـلالم ، و  8بابـــا و 412حمامـــا ،و  35غرفـــة ،و  132مجمـــع البيـــت  الأبـــيض علـــى 

ابخ ، وملعـــــب تـــــنس ، ومســـــرس وســـــينما ومضـــــمار للجـــــري ، وحـــــوض مطـــــ 5مصـــــاعد ، و

ـــى ــــن 30.000للســـباحة ويســـتقبل المجمـــع مـــا يصـــل إل ـــر مــــــ ـــر كـــل أســـبوع ، وعـــدد أكب  زائ

فمن الملاحظـة  أن الكاتبـة لـم تركـز علـى  (5)الســـواس خــــارج البيت الأبيض لالتقاط الصور 

 ى المناطق سياحية خارج موطنها .ذكر المناطق الجميلة في بلدها بلا تعدتها إل

 
 .146، ص comنسيان.(أحلام مستغانمي ، 1) 
 .21:00، الساعة  2015ب04بar.wikipedia.org  ،21(ينظر: الموقع الإلكتروني .2)
 . 41(ينظر: إبن السائح الأخضر ،  جماليات المكان القسنطيني  ، ص 3)
 . 176( أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص 4)
 .22:00، الساعة  2015ب04ب22،  ينظر: الموقع السابق( 5)
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 لام ــــالأع ابا : خطــــثاني

مــآثر الرجــال الســابقين الــذين نــذرو أنفســهم لنشــر العلــم والفضــائل يحلــو الحــديث عــن  كــم  

بــين النــاس ، ونســجوا خيــوط المحبــة والتــرحم بيــنهم ، وأمــرو بــالمعروف ونهــو عــن المنكــر، 

حتـــى التحقـــت أرواحهـــم الطـــاهرة بـــرب العـــالمين ، والتـــذكير بهـــم يعتبـــر استحضـــارا للرصـــيد 

 .  (1)الثقافي والحضاري والاعتزاز به 

ـــم والعلمـــاء ، فقـــد كانـــت ولا زالـــت مهـــد العديـــد مـــن وع    ـــة العل رفـــت قســـنطينة بأنهـــا  مدين

وقـــــد إســـــترفدت   الروايـــــة العديـــــد مـــــن الأعـــــلام  (2)العلمـــــاء والأدبـــــاء والفلاســـــفة والأبطـــــال .

التاريخية التي تم ذكرهـا ، وقـد جسـدتها أحـلام مسـتغانمي فـي العديـد مـن الخطابـات ، ومـن 

كـان لا ـن  ـادي  المقهـ  الـذي يتوقـك "  فـي قولهـا "  ا ن  ادي  هذه الأعلام العلامة "

فيعتبــر ابــن بــاديس مــن رجــال الإصــلاس فــي  (3)..."  عنــده و ــو فــي طريقــه إلــ  المدرســة

الوطن  العربي  ورائد النهضة الإسلامية في الجزائر ، ومؤسس جمعيـة  العلمـاء المسـلمين 

إلــى جانــب بعــض الشخصــيات  (4)( بمدينــة قســنطينة 1889الجزائــريين، وهــو مــن  مواليــد )

في قولهـا " وصيفاق  ماسينيسا  ويوغرطة  التاريخية التي جاء ذكرها في الرواية ومنها " 

  (5) س... ماسينيسا ....يوغرطة وقبلهم آخرون..."قمر صيفا هنا من

 

 . 5، ص  2001، 4وعلماء عاملون ، دن، طمشايخ خالدون ،(محمد بن إسماعيل 1)
 .22:00، الساعة  2015ب04بar.wikipedia.org  ،14(ينظر: الموقع الإلكتروني .2)
 .311الجسد ، ص (أحلام مستغانمي، ذاكرة 3)
 .13:00، الساعة :  2015ب04ب15( ينظر : الموقع السابق ،4)
 .291( أحلام مستغانمي ، المرجع السابق  ، ص 5)
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فهذا الثلاثي الذي رسم أسمه في صفحات التاريخ فماسينيسـا يعتبـر موحـد مملكـة نوميـديا ، 

عامـا فقـط فـي هزيمـة صـيفاقس الأول ، ويعتبـر  17وكان حليفا لقرطاج ، وشـارك وهـو ذو 

ق م ، أمـا يوغرطـة فكـان  148ق م ، و وافته المنيـة عـام  238ما سينيسا من مواليد عام 

حد أشهر الحـروب ضـد الجمهوريـة الرومانيـة ، وهـو حفيـد مـا سينيسـا ، ملكا نوميديا ، قاد أ

ويعــد يوغرطــة فــي ذاكــرة الشــعب الجزائــري  رمــزا لمكافحــة الاســتعمار ، تــوفي يوغرطــة ســنة 

ق .م ، أمــا صــيفاقس فيعــد مــن الملــوك الأمــازيغيين الأوائــل الــذين عملــوا علــى توحيــد  104

، وقــد عــا  الملــك صــيفاقس فــي القــرن الثالــث  ســاكنة تمازغــا إلــى جانــب الملــك مــا سينيســا 

 (1)قبل الميلاد ، وينتمي إلى الأسرة المازسيولية التي كان موطنها نوميديا الغربية 

ومـــن أعـــلام قســـنطينة نجـــد الإمبراطـــور الرومـــاني الـــذي مـــنح اســـمه لمدينـــة قســـنطينة وهـــو  

اسـم قسـنيطنة الـذي منحـه ..." وقـد ذكرتـه أحـلام فـي روايتهـا بقولهـا " قسـطنطين الملك " 

لقـادة ا وهـو الإمبراطـور الرومـاني الـذي كـان أغلـب (2)لها منذ ستة عشر قرنا قسطنطين " 

ة تحـــــول فـــــي تـــــاريخ ـــــــه نقطــــــــــذي كـــــان حكمــــــــن معجبـــــين بشخصـــــيته قســـــطنطين اليالكنســـــي

المدينـــة أو بـــالأحرى شـــيوخها الكبـــار الشـــيخ  مكـــذلك نخـــص بالـــذكر مـــن معـــال (3)المســـيحية 

وكان  نا  مقه  يوعرعـور حيـث وقد ذكرتهم الكاتبة  في قولهـا "   اش تارزي  و لعطارال

 (4) "كان مجل   لعطار و اشتارزي ...
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إضـــافة إلـــى هـــذه الأعـــلام التاريخيـــة نجـــد أعـــلام أخـــرى أو بـــالأحرى أعـــلام الفـــن فـــي هـــذه 

 :المدينة ومنهم الفنان المعروف باسم 

، ويعتبـر   قسـنطينة 1928مـاي  28محمد الطـا ر الفرقـاني ولـد فـي سمه ا: الفرقاني  

 (1)وموسـيقار فهو مغني جزائري وملحن  ،عميد الموسيقى الأندلسية المعروفة باسم المالوف

،  ـو ذا الفرقـاني كالعـادة يغنـي لأصـحاب النجـوم  والكراسـي الأماميـة فتقول الكاتبة " ها 

  (2)"  يص ح صوته أجمل ، وكمنجته أقوى عندما يزك الوجها 

وفـــي صـــياغ حـــديثنا عـــن الفـــن وفنـــانين المدينـــة نـــذكر أيضـــا معلمـــا مـــن معـــالم المـــالوف   

وتعرفهـا الكاتبـة بأنهــــا مطربــــة يهوديـــة تغنــــي المـالوف والموشـحات  سيمون تمـار:المطربة 

ســيمون  تمــار المطر ــة اليهوديــة و ــي تغنــي المــالوك والموشــحا  فتقــول"  (3)القســنطينة 

، فــالبعض يعتبــر مدينــة قســنطينة  (4)" القســنطينة مرتديــة ذلــ  الثــوب القســنطيني الفــاخر 

معــروف بالمــالوف لاحتوائهــا علــى أعــلام فنيــة مــن معــالم  رائــدة فــي هــذا النــوع الموســيقي ال

كــذلك نخــص بالــذكر أهــم أعــلام المدينــة وأهــم البايــات ، فهــذه المدينــة معروفــة  ،(5)المــالوف 

 قديما بالوجهاء و البايات ومنهم ) صالح باي ( أحد بايات بايلك الشرق ، ولـــــد بأزميـــــــر

ـــا ( سنـــــة )   م(  1792-م 1771( عــين بايــا علــى بايلــك الشــرق ســنة ) م 1725) تركيــــــ

 شهدت فترة حكمه عدة إنجازات
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وعرفت منطقة بايلك الشرق ازدهارا اقتصاديا واجتماعيا ، مما أدى إلى ازدياد نفوذه ،وولاء 

ا أدى إلى غيرة باشا الجزائر العاصمة وخوفا علـى منصـبه خطـط لقتلـه سـنة الشعب كل هذ

فتقــول الكاتبـــة  (1)، أدت هــذه الحادثــة إلــى موجــة حــزن علــى  كافــة  بايلــك الشــرق  1792

"....لتذكر أ ل  ذه المدينة  فجيعة صالح  اي وخدعة الحكم والجاه الذي لا يـدوم لأحـد 

لتجسـيد الكفـاس الثـوري  الشخصـيا  الثوريـةهذا ونجـد الكاتبـة قـد تطرقـت  إلـى بعـض  (2) "

ــــه  ــــن طو ــــالضــــد الاســــتعمار ومــــن هــــذه الشخصــــيات المناضــــل )  ( بطــــل الروايــــة  خال

(  ســي الطــا روشخصــية محوريــة تمثــل التضــحيات الســابقة فــي ســبيل الــوطن والمجاهــد ) 

ـــــخوهــو قائــد الثــورة والــذي بواســطته ألتحــق )  ( بــالثورة ، وقبــل استشــهاده أثنــاء اشــتباكه  دالـ

مع الفرنسـيين وصـى البطـل خالـد علـى أبنتـه التـي لـم تولـد بعـد وعنـد ولادتهـا تكبـر فـي بيـت 

 .(3)(  سي الشريكعمها ) 

ــــة      والغــــرض مــــن عــــرض هــــذه الشخصــــيات هــــو اســــتنطاق المخــــزون الحضــــاري لمدين

عـــلام الـــذين رســـخوا فـــي الـــذاكرة ورصـــع قســـنطينة والتعـــرف علـــى تـــاريخ هـــذه الأســـماء والأ

وفي صدد حـديثنا عـن الشخصـيات الثوريـة الجزائريـة التـي تـم  (4) النسيج الحضري بأسمائهم

ديـدوش  مـراد والعر ـي سردها في الرواية نجد كذلك من أشهر أعـلام الثـورة ومـنهم الشـهيد 

 : ولعيد في قولها  ن مهيدي ومصطف   ن
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كـانوا يـذ  ون  " ديدوش مـراد ، ... العر ـي  ـن مهيـدي ، ومصـطف   ـن   ولعيـد ، الـذي

فهذه الشخصـيات رسـمت شـهرتها  عبـر التـاريخ  ،(1)"  إل  المو  ولا ينتظرون أن ي تيهم .

، فديدو  مراد كان من أبرز أعضاء المنظمة  الخاصة وكان من أبرز محـرري بيـان أول 

، أمـــا العربـــي بـــن مهيـــدي فهـــو 28، ســـقط شـــهيدا وهـــو لـــم يبلـــغ بعـــد ســـن  1954نـــوفمبر 

اقعـة فـي شـرق مناضل جزائري شارك في الثورة الجزائريـة  مـن مواليـد مدينـة عـين مليلـة  الو 

، أمـا مصـطفى بـن 1957، واستشهد تحت التعذيب  في مارس  1923الجزائر ، ولد عام 

بولعيـــد يعتبـــر شخصـــية ثوريـــة وقائـــد عســـكري ويعـــد أحـــد قـــادة الثـــورة الجزائريـــة  لقـــب بأســـد  

 .( 2)الأوراس وأب الثورة 

هـذه الأعـلام  فتبقى هذه الأعلام على تـاريخ انـدثرت  معالمـه بفعـل الـزمن ، حيـث تزخـر   

وبعـد اسـتعراض هـذه  . (3)بقيمة حضارية  وتاريخية   تجعلها حاضرة فـي كـل زمـان ومكـان 

الشخصــيات الثوريــة نتوجــه إلــى اســتعراض شخصــيات أدبيــة  تتمثــل فــي الشــاعر والروائــي 

يجــب قلــب –لــذا يعلــق مالــ  حــداد  ــتهكم مــر فــي قــول الكاتبــة "  مالــ  حــدادالجزائــري 

 .(4)؟ "  وزن الصفحة التي نلق ها الصفحة  ل فكرتم في

ولـد بمدينـة  ـفيعتبر مالك حداد  شاعر وكاتب  وروائي جزائري  أصله مـن منطقـة القبائـل  

 وفي هذا (5)فهو معلم من معالم  قسنطينة  ،قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري وفيها تعلم

 
 .44اكرة الجسد ، ص ذ(أحلام مستغانمي ، 1)
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كـل إنسـان  يصـ ح  مسـلولا فـي قـول الكاتبـة "  أل يـر كـاموكر أيضا الفيلسوف ذن  دالصد

وهو فيلسوف وجودي وكاتب مسرحي وروائـي  (1)"  عن وجهه  عد سن معينة " أل ير كامو

رعان بالجزائر ، ورغم أنه كان روائيـا وكاتبـا  مسـرحيا فـي ذرنسي جزائري ، ولد في قرية الف

لفلســـفته فـــي الوجـــود ينـــا مســـرحياته عرضـــا أمنـــت المقـــام الأول ، إلا أنـــه كـــان فيلســـوفا وكا

 .(2)والحب ، والموت والثورة والمقاومة والحرية 

التاريخيـة والثوريـة وكـذلك الشخصـيات  قد استطاعت الكاتبة إبراز وتجسـيد أهـم الأعـلامف    

 الأدبية والتي من خلالها نستطيع التعرف على ثقافة البلاد ونسيجها الحضاري .
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 ثالثا :خطاب العادا  والتقاليد 

أن المكـــان الـــذي نحـــن  بصـــدد دراســـته هـــو مكـــان ثقـــافي ، يمتـــزج بعـــادات مـــن المعلـــوم    

النـــــاس وتقاليـــــدهم  ، وطريقـــــة تفكيـــــرهم ، وهـــــو مـــــا يعـــــرف بحفريـــــات المكـــــان الـــــذي يميـــــز 

( عـن طريـق العـادات  قسـنطينةالشخصية دون الأخـرى ، ومـن هنـا ظهـرت هـذه المدينـة ) 

حيث تتحدث الكاتبة عن العادات والتقاليـد  ،(1)والتقاليد المرتبطة  بقسنطينة الأرض والمكان 

ـــر ذلـــك مـــن  المتوارثـــة التـــي تميـــز ســـكان قســـنطينة ، مـــن ألبســـة وأعـــراس وأطعمـــة إلـــى غي

 العادات والتي  سنتطرق إليها من خلال : 

 / العر  التقليدي والأغاني الشع ية 1

ي الـــذي تنقـــل لنـــا أحـــلام مســـتغانمي صـــورة عـــن أعـــراس قســـنطينة ، بـــدءا  بـــالجو الاحتفـــال 

طــلاق العنــان للمكبــوت كــي يعبــر عــن نفســه مــن خــلال حركــة النســاء ،  يســود العــرس ،  واا

يحركن المحارم يمنة ويسـرة علـ  وقـع ، فتقول الكاتبـة "  (2)وهن يرقصن على وقع البندير 

، كما تركـز الكاتبـة فـي  (3) .".الزندالي ، فتستيقظ أنوثتهن  تح  ثقل ثيا هن وصيغتهن .

 وصفها للأعراس علـــى  الأغانـــــــي التي تغنـــــى في الأعراس والتي ينشدها مطرب قسنطينة 

وتـورد الكاتبـة  (4)" الذي تصفه الكاتبة بأنه يغني لذوي النجوم والكراسي الأمامية  " الفرقاني

 الآتية : من أغانيه الشعبية الأغنية 
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وتشـير الكاتبـة  (1)"  "إذا طات الليل وين ان اتو ، فوق فراش احرير ومخداتو... أمـان أمـان

قســنطينية مشــهورة هــي أغنيــة صــالح بــاي ، تلــك التــي مــا زالــت تغنــي للعبــرة ـ  إلــى أغنيــة 

 فتقول الكاتبة :     (2)والتي أصبحت اليوم بحكم العادة للطرب دون أن تستوقف كلماتها أحدا 

 كانوا سلاطين ووزراء                          ماتو وقبلنا عـــزاهم         

 لأعـــزهم لا عناهــــم                            نالو من المال كثرة         

  (  3)قالـــــو العــــرب قالوا                             ما نعطيو صالح ولا مالو        

فالأغنية هي امتداد للمكـان ، تعبـر عـن نمـط حيـاة معينـة ، وتعكـس سـلوك الأفـراد وعـادتهم 

طـار جمـالي  يجعـل المتلقـي وجهـا لوجـه مـع هـذه المدينـة ، كمـا وتقاليدهم فـي نمـوذج فنـي واا

أن الأغنيــة هـــي تعبيـــر يعكـــس ملامــح هـــذه المدينـــة وأحـــلام مســتغانمي تركـــز علـــى المكـــان  

  (4)الثقافي الذي يؤثر ويتأثر بساكنيه ، ولذا كانت الأغنية انعكاسا  لهذا المكان 

 ها :   وتشير الكاتبة من الأغاني القادمة من مذياع  لا يتعب في قول

" يا التفاحـة....يا التفاحـة خ رينـي وعـلاش النـا  والعـة  ي ...تسـتوقفني  ـذه الأغنيـة 

 سذاجتها ... تلعني وجها لوجه مع الوطن، تذكرني دون مجال للش    نني في مدينـة 

 (5) عر ية "
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 .11(أحلام أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص 5)

 الخطاب السياحي في روايتي أحلام مستغانمي            الفصل الثاني                                       

 



   

56 
 

وهذه الأغنية رغم سذاجتها تحمل ملامـح المكـان ، وكانـت هـذه الأغنيـة مثيـرة لهـذا الفضـاء 

المتخيل الذي يحمله  البطل ويسبح بخياله إلى أبعد نقطة منه وكـأن السـنوات التـي قضـاها 

                       . (1)في باريس لا تساوي شيئا نظرا لهيمنة وسيطرة المكان الأصلي في حياة البطل 

و تؤكـد أنـه عنـد سـماع العـروس ، وتشير الكاتبة أيضا إلى أغنيـة شـعبية  تغنـى فـي العـرس

.ه كم كنـ  أحـب تلـ  الأغـاني التـي كانـ  تـزك لهذه الأغنية تنهمر باكية فتقول الكاتبـة " 

ذا  ها اليـوم ت كينـي )شـرعي ال ـاب    ها العرائ  والتي كان  تطر ني دون أن أفهمها ، وا 

فهنـا الكاتبـة  (1)يقال أن العرائ  ي كين دائما عند سماع  ـذه الأغنيـة ..."  ي م العرو  '

م الأغـاني الشـائعة فـي قسـنطينة حتـى تجعـل المتلقـي حقيقـة فـي صـميم الفضـاء هتستعين بأ

 . (3)القسنطيني بكل ما يحمل من ثراء تاريخي وحضاري 

الأثـــواب والخطـــ  ، وســـط تســـيرين مثقلـــة وتصـــف الكاتبـــة العـــروس القســـنطينة قائلـــة " 

الزغاريــد ودقــا  ال نــدير ...  ــا أنــ  ذي تتقــدين كــ ميرة  أســطورية ، مغريــة ، شــهية ، 

محاطة  نظرا  الان هار والإعجاب ، مرت كـة مر كـة ،  سـيطة مكـا رة ،  ـا أنـ  يشـتهي  

 . (4) ل في  سره كالعادة ... تحسد  كل النسا  حول  كالعادة "جكل ر 

تصـــفها الكاتبـــة تهيـــأ للـــزوج وعنـــد الفجـــر تنطلـــق الزغاريـــد لتبـــارك هتـــه فهـــذه العـــروس التـــي 

 . (5)العروس ، وهذه صورة حقيقية في المجتمع القسنطيني والجزائري بصفة عامة 

 
 .146(ينظر : إبن السائح الأخضر ، جماليات المكان القسنطيني  ، ص1)
 .253(أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 2)
 .147السائح الأخضر ، المرجع السابق ، ص ينظر : إبن (3)
 ( . 354،  353(أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص ) 4)
 .251( ينظر : صالح مفقودة ، قسنطينة والبعد الحضاري للمكان، ص 5)
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فالكاتبة ركزت على كل صغيرة وكبيرة في نقل التراث القسنطيني من خـلال عـادات وتقاليـد 

 .حيث أبدت اهتمامها بهذه التقاليد ، هذا المجتمع

 /الل ا  التقليدي 2

والشـعبية التـي حـافظ ومـازال المجتمـع يتكون اللبـاس التقليـدي مـن مجموعـة الألبسـة التراثيـة 

يحــافظ عليهــا منــذ قــرون ، حيــث يظهــر جليــا تشــبثهم بمختلــف الألبســة التقليديــة خاصــة فــي 

الأعــراس والمناســبات ، وممــا لا شــك فيــه أن الــزي التقليــدي جــزء لا يتجــزأ مــن التــراث واحــد 

لأمــم ورمــز لتميزهــا مــن المقومــات اللازمــة لتشــييد الحضــارة ، فــالزي التقليــدي أداة تعريــف ا

 .(1)وتفردها وهو شاهد على درجة وعيها وتنوع الحضارات  المتعاقبة عليها 

فالكاتبـــة  تـــورد فـــي ســـردها بعـــض مـــن الملابـــس التقليديـــة ، ومـــن اللبـــاس القســـنطيني نجـــد 

اللبــــاس الرمــــادي المتشــــابه أو الشــــا  والبــــرنس بالنســــبة للرجــــال دون أن ننســــى المــــلاءات 

 والتي سنوردها كالآتي  (2)سها النساء السوداء التي تلب

يعتبــران مــن الألبســة التقليديــة الرجاليــة الشــائعة فــي قســنطينة التــي : الشــاش  وال ــرن  -أ

 (3)أيضا والتي يغطى بها الرأس يتزين بها العريس ليلة عرسه ويسمى الشا  باللحفاية 

أمــا البــرنس فقــد  عرفتــه معظــم المعــاجم العربيــة ، فقــد جــاء فــي لســان العــرب لأبــن منظــور 

 وتقول الكاتبة في حديثها عن الشا  والبرنس "  (4)البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به 

 
  
 .21:00، الساعة :  2015ب04بar.wikipedia.org ،12ينظر الموقع الإلكتروني .(1)
 . 139(ينظر : ابن السائح الأخضر جماليات المكان القسنطيني ، ص 2)
 .22:15، الساعة  2015ب04ب12(ينظر : الموقع السابق ، 3)
 ( إبن منظور ، لسان العرب ، مادة برنس .4)
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 فمن خلال ما ورد (1)ذل  الشاش وال رن  المت لق  يالا ، أص ح نادرا و تا اليوم ..."

ــــ ــــذي تعـــــ ــــه نلمـــس الملامـــح العامـــة للفضـــاء القســـنطني،  مـــن خـــلال هـــذا اللبـــاس الـــ رف بـــــ

بالإضافة إلى هذا نجد الكاتبة تورد بعـض الملابـس النسـائية التـي تتـداولها نسـاء  (2)المدينة 

 قسنطينة وهي:

وهي لباس تقليدي تلبسـه النسـوة الجزائريـات فـوق ملابسـهن العاديـة  :السودا   الملاية -ب

حــين يغــادرون منــازلهن وكانــت نســاء قســنطينة تلبســن الملايــة البيضــاء ، ولمــا قتــل صــالح 

الــذي  للعجــاربــاي لــبس النســاء الملايــة الســوداء حزنــا عليــه وتلــبس هــذه الملايــة مصــاحبة 

فتقـول الكاتبـة " (3)بـنفس لـون الملايـة لعجـاراتضعه المرأة لتستر نصف وجهها ويكـون  هـذا 

وتحــ  ملا تهــا الســودا  الوقــورة تنــام الرغ ــة المك وتــة مــن قــرون ، الرغ ــة التــي تعطــي 

وتمـنح عيـونهن تحـ  العجـار  ذلـ  ال ريـق ، نسا  ا تلـ  المشـية القسـنطينية المنفـردة 

ـــاد الملايـــة  متمثلـــة فـــيفالروايـــة تصـــف الملابـــس العامـــة للنســـاء فـــي قســـنطينة ال  (4)ر " الن

 .( 5)السوداء والعجار ، اللذان يعتبران رمز الحشمة والستر 

ياشــجرة وترمـز كـذلك إلـى الحـداد بــالنظر إلـى اللـون القـاتم  الـذي تتميــز بـه فتقـول الكاتبـة " 

 تــو  تلــ   الحــداد وراثيــا كــل موســم .... ياقســنطينة الأثــواب ..... ياقســنطينة  الحــب

 . (6) والأح اب "والأفرات والأحزان 

 . 312(أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 1)
 .142(ينظر : إبن السائح الأخضر ، جماليات المكان القسنطيني ، ص 2)
 .9:00، الساعة :  2015ب04بar.wikipedia.org ،14ينظر الموقع الإلكتروني .(3)
 . 316(أحلام مستغانمي ، المرجع السابق  ، ص 4)
 .  252(ينظر : صالح مفقودة ، قسنطينة والبعد الحضاري للمكان ، ص 5)
 . 13(أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص 6)
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ة ، والتــي لا تــزال تســتخدم  فــي الأعــراس ، كمــا تصــف الكاتبــة الثيــاب القســنطينية المطــرز 

، وهــذا اللبــاس يلــبس مصــحوبا بحــزام مــن  (1)وتعكــس الجانــب الحضــاري المتعلــق باللبــاس 

 الذهب وهو:

علـــى  وتعرفـــه الكاتبـــة علـــى أنـــه ثـــوب مـــن القطيفـــة مطـــرز بخيـــوط الـــذهب:  الفرقـــاني -ج

الـذ ب ،  والمرشـوش  الصـكو  ثو   المطرز  خيوط فتقول الكاتبـة " ، (2)القطيفة العنابي 

الذ  ية معلقة شعر كت تها قسنطينة جيلا  عد .خر عل  القطيفـة العنـا ي  وحـزام الـذ ب 

غرا   و مطلع د شتي ،  و الصدر والعجز فـي كـل  الذي يشد خصر  للتدفقي  أنوثة وا 

ه ، فهنا الكاتبة تصـف الثـوب القسـنطيني وصـفا شـاعريا إذ تشـب(3)"  ما قيل من شعر عر ي

 (4)تلــك الثيــاب المطــرزة معلقــة شــعرا كتبتهــا قســنطينة بالــذهب كمــا تفعــل العــرب بالمعلقــات 

فهذه  كانت لمحة عامة  عن بعض الملابـس القسـنطينية المتميـزة فقسـنطينة مدينـة حاضـرة 

لا يتجـزأ مـن هـذه المدينـة   في كل شيء في الملابس والأمكنة وغيرها ، ويعتبر اللباس جـزء

ـــا وبالتالـــــــــي تصبـــــــح صــــــورة المكــــــان أو المدينـــــــة واضحـــــــةفهــــــــو   أمــــــــام المتلقــي تمثيـــــــل لهـــ

، والكاتبـة تبـدو (5)حيث تسهم هذه المؤشرات والعناصـــر في تحقيق التفاعل مع هذه المدينـة 

ة والتـــي تمثـــل أصـــالة مرتبطـــة بـــالملابس التقليديـــة تلـــك الملابـــس التـــي شـــاهدنها فـــي الروايـــ

 . (6)وثقافة البلاد 

 . 252(ينظر : صالح مفقودة ، قسنطينة والبعد الحضاري للمكان ، ص 1) 
 .360(ينظر : أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 2)
 .360(المرجع نفسه  ، ص 3)
 . 252( صالح مفقودة ، المرجع السابق ، ص 4)
 ( .143،142جماليات المكان القسنطيني ، ص )( ينظر : ابن السائح الأخضر ، 5)
 .251( ينظر :صالح مفقودة ، المرجع السابق   ، ص 6)
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  يـــــــــــــــــــــالحل/3

تعتبر الحلي القسنطينة إرث حضـاري ، لا يمكـن فصـله عـن المدينـة ، فهـو يسـتدعي معـه  

،  (1)الماضي والحاضر ، خاصة وأن الحلي القسنطينية تشتهر بجمالهـا وجودتهـا وأصـالتها 

 ومن هذه الحلي التي وصفتها الكاتبة بالجمال نجد : 

جـوهرات التـي تتـزين بهـا المـرأة  : وهو نوع من أنواع ملحقات الملابس وهو من المالسوار-أ

علـــى معصـــميها ويمســـى أيضـــا المقيـــاس  وقـــد تكـــون مـــن الـــذهب أو الفضـــة أو غيرهـــا مـــن 

كــان نظــري قــد توقــك عنــد ذلــ  الســوار الــذي يــزين ، فتقــول الكاتبــة " (2)المعــاد الثمينــة 

 للهويــــة ، يحمل الإحساس، فهــــذا الســـــوار هــــــو رمـــــز (3)" معصم  العاري الممدود نحوي 

بالأصـــالة والتـــاريخ ودفء الأمومـــة ، ولكـــن الجيـــل الجديـــد لا يحـــافظ عليـــه تمامـــا كالثيـــاب 

المقيـا  يحـدث أحيانـا أن أل سـه فـي  عـ  ، فتقول الكاتبة فـي هـذا الصـدد "  ( 4)القديمة 

 .(5)"   المناس ا  ولكنه ثقيل يوجع معصمي

بالأســوار التــي تلــبس باليــد ، إلا شــبيه وهــو مــن أدوات الزينــة والحلــي ، وهــو الخلخــال :-ب

كــان ، فتقــول الكاتبــة فــي وصــفها للخلخــال " (6)أنــه يلــبس بالقــدم حيــث إقتصــر لبســه للزينــة 

 الحلي القسنطينية التي تعرك  من ذ  ها الأصفر الملفور ، ومن نقشتها  إحدى

 
 
 . 251الحضاري للمكان  ، ص ( صالح مفقودة ، قسنطينة والبعد 1)
 .22:25، الساعة :  2015ب04بar.wikipedia.org ،20ينظر الموقع الإلكتروني . (2)
 . 53(أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 3)
 . 251( ينظر : صالح مفقودة ، المرجع السابق ، ص 4)
 . 117(أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص 5)
 .15:00، الساعة :  2015ب04ب21، السابقينظر: الموقع  ( 6)
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الخلاخــل التــي لــم يكــن يخلــو منهــا فــي المالــي جهــاز عــرو  ولا معصــم  المميــزة  تلــ 

فالخلخـال كـان ذاكـرة لهـذا الـوطن وتلـك  المدينـة التـي ، (1)"  الجزائـري ...امرأة مـن الشـرق 

تســمى قســنطينة، فقســنطينة حاضــرة فــي كــل شــيء حتــى الخلخــال يعتبــر جــزء لا يتجــزأ مــن 

 (2)هذه المدينة ومن هذه القرائن الخلخال 

:وهو من الحلي التي تتزين بـه العـروس أو المـرأة سـواء كـان مـن الـذهب  الحزام الذ  ي-ج

الـذ ب الـذي يشــد وحــزام المـرأة فـي خصـرها وتصــفه الكاتبـة فـي قولهـا "  أو الفضـة وتلبسـه

غــرا   ــو مطلــع د شــتي تــلتخصــر  ،  فالكاتبــة هنــا تحــاول فــي بناءهــا   (3)" دفقي أنوثــة وا 

للفضــاء الروائــي أن تســتعين بالإليــة التــي تعتمــد علــى علاقــة الجــزء بالكــل أي علاقــة هــذه 

 .  (4)الحلي باستحضار المدينة 

 ة ـــــــــــــلشع يلا  اـــــــــالأك/4   

تــتكلم الكاتبــة أحــلام مســتغانمي عــن تنــوع الأطبــاق القســنطينة وثرائهــا ، فحتــى  الحــزن فــي 

وتفصل الكاتبة هـذه الأكـلات والأدوات التـي يقـدم فيهـا  ،  (5)هذه المدينة يأخذ شكل  الوليمة 

 الأكل من خلال حديثها عن :

: فعادة ما تقدم القهوة في صينية ملأى ومتنوعة ، والتي تصـفها الكاتبـة بقولهـا: الأدوا -أ

 وسكرية"... لتعود  عد لحلا   صينية قهوة نحاسية ك يرة عليها إ ريق وفناجين 

 
 .53( أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 1) 
 . 143ينظر : ابن السائح الأخضر، جماليات المكان القسنطيني ، ص (2) 
 . 360(أحلام مستغانمي ، المرجع السابق  ، ص 3) 
 .140( ينظر : ابن السائح الأخضر ، المرجع السابق ، ص 4) 
 . 253صالح مفقودة ، قسنطينة والبعد الحضاري للمكان ، ص (5) 
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ــا   فهــذه مــن عــادات المجتمــع الجزائــري ككــل فــي  (1)"ومــرش لمــا  الز ــر وصــحن للحلوي

تقـديم الضـيافة مصــاحبة بهـذه الأدوات ، عكــس المـدن الأخـرى التــي تقـدم القهــوة جـاهزة فــي 

فنجان وضعت جواره مسبقا ملعقة ، وقطعة سـكر ، فهـذه قسـنطينة مدينـة تكـره الإيجـاز فـي 

ــل شــي  ، فتقــول الكاتبــة  (2)كــل شــيء  ــة تكــره الإيجــاز فــي ك " ... ولكــن قســنطينة مدين

فهــذه المدينـة كمـا قلنــا فـي سـابق الأمــر تسـتعرض مــا  (3).".ا عنــد ا دائمـا .مـ ...إنهـا تفــرد

 .(4)عندها خلافا لمدن أخرى 

تشير الكاتبـة إلـى الأم الجزائريـة ، أنهـا ترحـب بمـن تحـب بالأكـل فتلاحـق  : الم كولا -ب

الشخص بالأطعمة ، وتفطنت الكاتبة أن لكل الأمهات نفس الطريقة في التعبير عـن حـبهم 

 " مازل  أذكر تل  العجوز الطي ة التي في قولها :  (5)وذكرت الكاتبة نموذج لكل الأمهات 

ان لتلـ  المـرأة طريقـة واحـدة فـي الحـب ، إكتشـف   عـد ا أح تني  قـدر مـا أح  تهـا ...كـ

أنهــا طريقــة مشــتركة لكــل الأمهــا  عنــدنا ، إنهــا تح ــ   الأكــل ، فتعــد مــن أجلــ  ط قــ  

المفلل ، وتلاحقـ   الأطعمـة وتحملـ   الحلاويـا  ، و الكسـرة والرخسـي  الـذي انتهـ  

ص بالأكــل والإلحــاس عليــه ، ولعــل طريقــة المــرأة فــي ملاحقــة الشــخ (6)"  لتو ــا مــن إعــداده

 سمة من سمات المجتمع  الجزائري حيث يلح صاحب البيت على الضيف أن يأكل 

 
 
 . 8( أحلام مستغانمي ، ذاكرة  الجسد ، ص 1)
 . 253( ينظر : صالح مفقودة ، قسنطينة والبعد الحضاري للمكان  ، ص 2)
 . 8(أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص 3)
 . 253:صالح مفقودة ، المرجع السابق ، ص ( ينظر 4)
 .253( ينظر : المرجع نفسه   ، ص 5)
 . 107، ص  المرجع السابق أحلام مستغانمي ، (6)
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 (1) الصورة أكثرة مع الأمهات  لأولادهن حتى وهم كبارالأكل، وتتجلى هذه  ويواصل

وتعتبر ) الكسرة والرخسيس ( من المأكولات الشعبية التقليديـة والأكثـر تـداولا  عنـد أي بيـت 

 جزائري و هذه الأطعمة التقليدية تمثل تراث الجزائر .

فالكاتبـــة تبـــدو منحـــازة للطبـــع الجزائـــري الـــذي يميـــز النســـاء بإعـــداد أفضـــل وجبـــات الطعـــام 

، وتشـير  (2)والأطباق المختلفة ، يبدو ذلك خاصة في الولائم إذ يطعمن  الكثير مـن النـاس 

الكاتبــة أيضــا إلــى الحلويــات التــي تقــدم فــي المناســبات العامــة وخاصــة الربيــع  الــذي يحمــل 

ال ــراج  فــي إعــداد مــا يشــتهين مــن الحلويــات وأطبــاق تقليديــة تتمثــل فــي  معــه فرحــة النســاء

وهــذه المــأكولات تعــد أشــهر الأطبــاق التــي تعــدو لاســتقبال الربيــع فتقــول الكاتبــة  الحلويــا و

"وأنــا ألمــح  مــن حيــث كنــ  تلــ  الســفوت الج ليــة التــي كانــ  يومــا مرشوشــة   شــقائق 

 ممرا  الخلرا  والتي كان أ ل قسنطينة ي تونوأز ار النرج  المنثور  ين ال ، النعمان

إليهــا كــل ســنة للاســتق ال الر يــع محملــين  مــا أعدتــه النســا  لتلــ  المناســ ة مــن  ــراج 

لحلــول فصــل الربيــع فــلا يمكــن للربيــع أن يكــون ا فهــذه الحلويــات رمــز  (3)" وحلويــا  وقهــوة 

 موسما رائعا إلا بهذه الحلويات. 

تفســـيرا نفســـيا إذ تـــرد الأمـــر إلـــى أن النســـاء يعـــانين الحرمـــان وتفســـر الكاتبـــة هـــذه الظـــاهرة 

 فتقول الكاتبة :  ،( 4)جدن الفرصة ليهبن فائض أنوثتهن من خلال الأكلي، و  بتوالك

  
 . 253(ينظر : صالح مفقودة ، قسنطية والبعد الحضاري للمكان  ، ص 1)
 .253( ينظر : المرجع نفسه ، ص 2)
 .296الجسد، ص (أحلام مستغانمي، ذاكرة 3)
 .253(ينظر : صالح مفقودة ، المرجع السابق  ، ص 4)
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ــة مــا يهــب فــائ   ــاد والأعــرا  كوليمــة حــب ، يهــ ن فيهــا مــن حمل " كــن يعشــن الأعي

كـذلك تـورد  (1)"  وجوع سري لم يجـد لـه مـن تع يـر .خـر خـارج الأكـل أنوثتهن...وحنانهن

الكاتبــة مــن الأطبــاق أو الحلويــات بــالأخص المشــهورة فــي قســنطينة وأغلــب ولايــات الجزائــر 

وهــي أكلــة شــعبية تســتعمل فــي المناســبات  الطمينــة ككــل الحلــوى التقليديــة المعروفــة باســم 

لـــدى المجتمـــع الجزائـــري فتقـــول الكاتبـــة "  وحتـــى الـــبعض يســـتعملها فـــي الأعـــراس لشـــهرتها

وقـد كانـت الكاتبـة تجسـد روعـة هـذه (2)"عاد  أما الز رة  صـينية القهـوة و صـحن الطمينـة 

الأطباق التقليدية فهي تنوه إلى صفة الكرم العربي التي يمتاز بها المجتمع الجزائـري ثـم أن 

التصرف الذي تكتفي الكاتبة بتفسـيره عـن  الحاجة إلى التضامن  الاجتماعي يستدعي هذا 

 .( 3)طريق الأكل 

وهــو طبــق بالإضــافة إلــى هــذه الأكــلات الشــعبية نجــد أيضــا الأكلــة المشــهورة فــي الجزائــر 

كريا  . فاط خيهـا ذأمـا مـا  قـ  عنـد  مـن خلـار فـي  ـراد الـفتقـول الكاتبـة "  الكسكسي

فيعتبــر الكسكســي شــارة  (4)" كسكســي وادعــي صــديقات  للعشــا  مــن دون أن تخ ــريهن 

 ورمزا لكل المنطقة المغاربية ، أخذ شهرة عالمية ، ومن الواضح أن هذا الطبق الأمازيغي

 قديم قدم التاريخ ، يعتبر هوية  ثقافية لكل منطقة ، أما جذوره في المنطقة فهي قديمة قدم

 

 
 108(أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 1) 
 . 114(المرجع نفسه ، ص 2)
 .253(ينظر : صالح مفقودة ، قسنطينة والبعد الحضاري للمكان  ، ص 3)
 .213،ص  com(أحلام مستغانمي ، نسيان .4)
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فهنـــا الكاتبـــة تســـتعرض أنـــواع  (1)هـــذا الشـــعب ولا يمكننـــا ربطـــه بقـــدوم حضـــارة دون أخـــرى، 

المآكل والحلويات وثراء الطبخ الجزائري من خلال استحضار أنـواع الأكـلات الشـعبية التـي 

 تجسد البعد الحضاري للمجتمع الجزائري .

 ة ــــــــــال الشع يــــــ/ الأمث5

لقد اعتنى العرب بالأمثال منذ القدم ، فكـان لكـل ضـرب مـن ضـروب حيـاتهم مثـل يستشـهد 

ــيهم  بــه ، وبلغــت عنايــة اللغــويين العــرب حــدا مميــزا عــن ســواهم ، إذ كــان المثــل بالنســبة إل

يجســد اللغــة الصــافية إلــى حــد كبيــر ، فآخــذو منهــا الشــواهد  وبنــو علــى أساســها شــاهقات 

 . (2)بنائهم اللغوي 

المثـل الشـع ي تقطيـر لقصـة أو حكايـة التـي يع ـر المثـل عـن هناك تعريـف للمثـل يقـول " 

ويشــير  المــاوردي إلــى التــأثير النفســي للأمثــال قبــل أن يعــرض خصائصــها ( 3)" ملــمونه 

فيقول " وللأمثال من الكلام موقع في الأسماع وتأثير في القلـوب ، لا يكـاد الكـلام المرسـل 

تأثيرها ، لأن المعاني لها لائحـة والشـواهد بهـا واضـحة .." ولهـا أربعـة  يبلغ مبلغها ولا يؤثر

صـــحة التشـــبيه ، والثـــاني أن يكـــون العلـــم بهـــا ســـابقا والكـــل عليهـــا موافقـــا   شـــروط : أحـــدها

 والثالث أن يسرع وصولها للفهم ويعجل تصورها في الوهم من غير إرتياء في استخراجها 

 ولا كد  في استنباطها  والرابع : أن تناسب حال السامع لتكون أبلغ تأثير ، وأحسن موقعا 

 
 
 .21:00، الساعة:  2015ب04بar.wikipedia.org ،28ينظر الموقع الإلكتروني . (1)
 .16:05الساعة:   ، 2015ب04ب23، (ينظر الموقع نفسه2)
 .155، ص  1990الشعبي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  (التلي بن الشيخ ، منطلقات التفكير في الأدب 3)
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فــإذا اجتمعــت  فــي الأمثــال المضــروبة هــذه الشــروط ، كانــت زينــة للكــلام وجــلاء للمعــاني 

 .  (1)ام وتدبرا للإفه

ومن خلال تصفح وقراءة روايتي أحلام مستغانمي نلاحظ أن الأمثال لها حضور طـاغ فـي 

الــروايتين  فاســتعملتها الكاتبــة لغــرض الاستشــهاد واختصــار طــول الكــلام معتبــرة إيــاه شــكلا 

ــزوجن إلا مــن  علــهم ، مــن أشــكال التعبيــر الشــعبي بمختلــف أنواعــه فتقــول "  إنهــم لا يت

  (2)" يريد  إلا  ن  فلان ، حت  ي ق  زيتنا في دقيقنا ..ففلان  لا 

يقـــال هـــذا المثـــل خصوصـــا لتبريـــر الـــزواج بـــين الأقربـــاء ، وبـــذلك يســـتفيد الأقربـــاء مـــن هـــذا 

الــزواج ، وهــم أحــق بــذلك  مــن غيــرهم ، وبعضــهم يقــول : ) دقيقــا فــي بيتنــا ( فكلهــا معنــى 

 . (3)واحد 

ا ذلأن هـــذه ميــزة  المثـــل الشـــعبي ، وهـــ ،الكاتبـــة إيصـــالهفهــذا المثـــل دل علـــى معنــى أرادت 

 زبتعريــف لأحمــد أمــين يقــول فيــه " المثــل الشــعبي نــوع مــن أنــواع الأدب يمتــاز بإيجــا  كــديتأ

 . (4)"  نايةطف التشبيه وجودة الكلاللفظ وحسن المعنى ، و 

ي ضــرب فالكاتبــة تضــرب العديــد مــن الأمثــال فــي نصوصــها ولا كنهــا لا تــذكر  المــورد الــذ

ـــى أن وصـــلت إلينـــا  ـــين المســـنين ، إل ـــر ب ـــت أكث ـــال انتقل ـــه المثـــل ، وذلـــك لأن هـــذه الأمث في

 وأصبحت متداولة . 

 
 .12:08، الساعة  :  2015ب04بar.wikipedia.org  ،24الموقع الإلكتروني .(ينظر : 1)
 . 349(أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 2)
، الأمثال الشعبية الجزائرية ، ترجمة عبد الرحمان حاج صالح ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  تارن( ينظر : قادة بو 3)

 . 154، ص  2013،  2ط
 . 174، ص  3( نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي ، دار الغريب للطباعة ، ط4)
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ومن الأمثلة الشعبية أيضا في قول الكاتبة " كـان ذلـك هـو قـانون الفجـائع والكـوارث  التـي  

 (1)"كي تجي تجي ها شعرة ، وكي تروت تقطع السلاسل ''لا تأتي سوى دفعة واحدة ، 

ذا ذويعني ه  ا المثل أنه إذا تساهلت الأمور في إنجاز قضية يأتي ذلـك لأتفـه الأسـباب ، واا

فيقصـــد بـــه النجـــاس فـــي الحيـــاة أو مجـــرد ،صــعب ذلـــك ، يكـــون لتعرضـــه لصـــعوبات  شـــاقة 

يــذكر هــذا القــول لتبريــر نجــاس و نجــاس فــي إنجــاز مشــروع ، ويلعــب الحــظ دورا رئيســيا هنــا ، 

خفاق آخرين بعد وقوعها  ذا مشـا  ويقال أيضا ،بعض الناس واا " إذا جا  تجي ها شـعرة وا 

 . (2) " تقطع السلاسل

 (3)" " شــردودة  لا مطلقــة ولا مــردودةومــن الأمثلــة المتواجــدة فــي الروايــة نجــد قــول الكاتبــة 

دل علــى شــيء فإنــه يــدل علــى تــوارث وتنهيــه الكاتبــة بقولهــا ) حســب قــول أمــي ( وهــذا إن 

جــد أن لهــا فلســفة  تقــوم أساســا يالشــعبية ، الأمثــال  والمتأمــل لهــذه  ،الأمثلــة عبــر الأجيــال

غايتهــا أن تعلــم النــاس مــا ينبغــي تعلمــه مــن  بعاشــتها النــاس ، وهــذه التجــار  بعلــى تجــار 

 .(4)خلال الأمثال الشعبية التي تحمل في معناها عبرة 

 فتقصد الكاتبة هنا أن بعد  (5) كل ما تنزل دمعة تلوي شمعة "وتقول الكاتبة أيضا  " 

 العسر يسر وبعد الهم يأتي الفرج فالكاتبة تورد هذه الأمثال الشعبية لأنها  تحتوي

 

 .344ص  ، ذاكرة الجسد( أحلام مستغانمي ،  1) 
 . 9(قادة بوتارن ، الأمثال الشعبية الجزائرية ، ص 2) 
 . 55، ص  .com(أحلام مستغانمي ، نسيان 3) 
،  2007(ينظر :عبد الملك مرتاض، الأمثال الشعبية الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، وهران الجزائر ، 4)

 . 9ص
 . 213(أحلام مستغانمي : المرجع السابق ، ص 5)
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على نمط من الأخلاق وعلى فلسفة ، بل على فن الحيـاة ، حيـث تعبـر عمـا تكنـه الشـعوب 

 .( 1)في أعماق أنفسهم 

فيـذكر هـذا المثـل  (2)"  محمـودخلا  راجلها ممدود وراحـ  تعـزي فـي " أيضـا تقول الكاتبة 

للتنديد بمن يشغل نفسه بالأمور التافهة ويهمل ما هـو أهـم وأخطـر ، أو بمعنـى آخـر : مـن 

 .  (3) بالقشورويتمسك  بك اللر يت

ويضــرب هــذا المثــل فــي ســوء  (4)"  إلــ   اعــ   ــالفول  يعــو  قشــور الفــولوتقــول أيضــا " 

 .( 5)المعاملة و التعادي ، فالشرير يلقى دائما من هو أشر وأضر منه 

فقد انتقى الزمان هذه الأقوال المأثورة ووضع لها أساطير ارتبطت بهـا ، ومـا بقـى منهـا ولـم 

ا أصــابه الــدهر ومــرور الســـنين ، إنهــا جــواهر قـــد ل فإنــه لا يــزال جـــذابا علــى الــرغم ممـــيــز 

من التلف بحفظها في الذاكرة  عبر الأجيال ، فهي كنز ثقافي ذو قيمة كبيـرة لأنهـا حفظت 

 . (6)وليدة التاريخ والتربية والجغرافيا 

 

 

 

 
 
 .5(ينظر : قادة بوتارن ، الأمثال الشعبية الجزائرية ، ص1)
 . 39، ص  com(أحلام مستغانمي ، نسيان .2)
 . 154( قادة بوتارن ، المرجع السابق ، ص 3)
 . 83(أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص 4)
 . 221(قادة بوتارن ، المرجع السابق ، ص 5)
 .5(ينظر : المرجع نفسه ، ص 6)
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 /خطاب الأوليا  الصالحين : 6

الأضــرحة و الأوليــاء الصــالحين زيــارة مــن العــادات الشــائعة المنتشــرة فــي المجتمــع العربــي 

والتــي  ،وهــي مــن العــادات التــي تســود المجتمــع وخاصــة المجتمــع الجزائــري ،والتضــرع لهــا

ــيفهــا  فــي ســردها قائلــة " ظاســتطاعت الكاتبــة تو  ــ  جــدتي تعــرك أن ــق ليستشــهد  هكان خل

 ( 1)"  فراح  تزور الأوليا  الصالحين متلرعة  اكية ليكون لأ نها أخيرا ذرية

لهــا عنايــة خاصــة فــي قســنطينة   التــي تعــرف بأوليائهــا  ىكمــا أن أضــرحة الأوليــاء  تعطــ

(  ســـيدي محمـــد الغـــرابه الأضـــرحة مـــزار )ذوالأســـاطير التـــي ارتبطـــت  بهـــم ومـــن أهـــم هـــ

ون مــن المــزارات الهامــة فــي هــذه المدينــة وقــد ذكــر فــي روايــة ذاكــرة بقســنطينة الــذي يكــاد يكــ

ــم "  (2)الجســد بكثــرة ومنهــا قــول الكاتبــة عــن جــدتها  ــ  ي ل ــ    ــوم كانــ  ح ل تصــور أنهــا ي

تفارق  مزار سيدي محمـد الغـراب  قسـنطينة ، حتـ  إنهـا كـاد  تلـده  نـا  ،ولـذا سـمته 

وهنا تنبـه الكاتبـة  (3)"ت اركا  ه أيلا محمد الطا ر ت اركا  ه ثم سم  عمي محمد الشريك

ح ومـا اسـم والـدها يمنـا وبركـة بهـذا الـولي الصـالتإلى أن جل الأسماء التي تبدأ بمحمد هـي 

أن أ ـل تلـ  المدينـة يولـون " وهـذا فـي قولهـا (4)عرفان لهذا الولي وبركة لهوعمها إلا دليل 

 .  (5)" والأوليا  الصالحين إ تماما ك يرا للأسما  وأن معظمهم يحمل أسما  الأن يا 

 

 . 108(أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 1)
 . 117(ينظر : إبن السائح الأخضر ، جماليات المكان القسنطيني ، ص 2)
 . 109(أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص 3)
 . 117(ابن السائح الأخضر ، المرجع السابق ، ص 4)
 . 109السابق ، ص (أحلام مستغانمي ، المرجع 5)
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الأوليــــاء وهــــذه الحقيقــــة تعــــرف بهــــا قســــنطينة مثلمــــا تعــــرف بهــــا الجزائــــر ككــــل ، فأضــــرحة 

ذين يرونهـا مكانـا للقداسـة في نفوس  هـؤلاء الـومزاراتهم تحمل التقديس والاحترام والإجلال  

كمــا تــرتبط بالجانــب  ،تــي تعتمــد علــى الســريةلوالتخفيــف علــى الــنفس مــن تلــك المكبوتــات ا

يعـد يحــوي  محيـث يــربط بـين ذلـك الــولي  الصـالح وقبـره ، فهـذا المكــان لـ ،الروحـي للإنسـان

نما أصبح مكانا يحمل قداسة من قداسة ذلك الولي الصالح   . (1)وليا صالحا ، واا

وهـــذا الـــولي شـــأنه شـــأن جميـــع الأضـــرحة والمـــزارات فـــي العـــالم العربـــي الـــذي أرتـــبط ذكـــره 

تقـول أسـطورة شـع ية ، إن "  (2)بالأساطير وهذا ما تفسره الكاتبة فـي قولهـا عـن الأسـطورة 

ـــد قتـــــــل  ــة ، فقــــ ــه المفجع ــاي ( ونهايت ــان أحــد أســ اب  ــلا  ) صــالح    ــذا الجســر ك

ي محمــد (  أحــد الأوليــا  الــذين كــانو يتمتعــون  شــع ية ك يــرة ، وعنــدما فوقــــــــــــه ) ســيد

سقط رأ  الرجل الولي عل  الأر  ـ تحول جسمه إل  غراب ، وطـار متوجهـا نحـو دار 

صــالح  ــاي الريفيــة،  التــي كانــ  علــ  تلــ  الســفوت ، ولعنــه واعــدا إيــاه  نهايــة لا تقــل 

مـا كـان مـن ) صـالح  ـاي ( إلا أن غـادر قسوة ولا ظلما عن نهاية الـولي الـذي قتلـه ، ف

 يته وأراليه إل  الأ د  تطيرا من ذل   الغراب، واكتفــــــ   داره في المدينة ،  كـذا أطلـق 

علــــــ  ذلـ  المكـان إســــــــــــم ) سـيدي محمـد الغـراب ( لي قـ   عـد قـرنين مـزار المسـلمين 

فـي المواسـم ، لقلـا  أسـ وع كامـل واليهود في قسنطينة ، ي تونه في نهايـا  الأسـ وع و 

 .(3)"  يرتدون خلاله ثيا ا وردية ، يلدون  ها طقوسا متوارثة جيلا عن جيل

 
 .188(ابن السائح الأخضر ، جماليات المكان القسنطيني ، ص1) 
 . 118( المرجع نفسه ، ص 2)
 .298(أحلام مستغانمي ، ذاكرة  الجسد ، ص 3)
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توارثـــة  فـــي ة وصـــادقة فـــي نقـــل هـــذه الأســـطورة الشـــعبية الميـــعوأحـــلام مســـتغانمي كانـــت واق

ا المـــزار والطقـــوس التـــي تـــؤدى فـــي المواســـم ذة فـــي تصـــوير  هـــيـــعقســـنطينة كمـــا كانـــت واق

هذه  حقيقة  عرفت بهـا و  ،والذبائح التي تذبح والاستسلام  لنوبات الرقص على وقع البندير

وتصـف هـذا  ، (1)قسنطينة وعرفت بها جل المدن فـي الزيـارات الجماعيـة لأضـرحة الأوليـاء 

فيقدمون  له ذ ائح الحمام ويستحمون  المياه الدافئة ل ركتـه الصـخرية حيـث في قولها " 

ــر و الاستلاحك، ويعيشــوكانــ  تســتحم الســ ــ  شــرب العــروق لا غي ــا  ن عل ســلام لنو 

 "رقص  دائية في حلقا  جماعية يلدونها  في الهوا  الطلق عل  وقع  ندير " الفقيـرا  

وما يلاحظه على الكاتبة أنها استعانت بـأدق المـؤثرات الروحيـة وتشـخيص المشـهد حـين  (2)

تســتعين بجميــع الأوليــاء فــي هــذه المدينــة علــى لســان البطــل الــذي وصــل بــه اليــأس والقنــوط 

وهــو يــرى حبيبتــه لغيــره ، وهــو أولــى بهــا ولكــن تجــري الريــاس بمــا لا تشــتهي الســفن ولا يجــد 

...ياسـيدي  "فتقـول الكاتبـة : (3) ياء قسنطينة فيذكرهم واحـدا واحـدا البطل من يسمعه إلا أول

ــد المــلمن ...ياســيدي مســيد ...ياســيدي  ــة ....ياســيدي ع  ســليمان ...ياســيدي  وعنا 

 ـــوعزة ...ياســـيدي حلـــي  ... ســـلاما يـــامن تحكمـــون شـــوارع  ـــذه المدينـــة ... أزقتهـــا 

 . ( 4)" لة فلا تتخلو عني ..وذاكراتها ، قفو معي يا أوليا  الله متعب أنا اللي

 

 
 .118(ابن السائح الأخضر ، جماليات  المكان القسنطيني ، ص 1)
 .298(أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 2)
 .123(ابن السائح الأخضر ، المرجع السابق، ص 3)
 .361(أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص 4)
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جد إلا الأولياء فيذكرهم واحدا واحدا ضـنا منـه أنهـم يهكذا يبلغ اليأس في قلب البطل ، فلا 

  هـؤلاء  ه في محنته ، حيث أغلقت جميع الأبواب في وجهه ولـم يجـد مـن مغيـث إلاو يساعد

يــدعوهم دعــوة رجــاء واســتغاثة ، فلــم يبــق إلا قداســتهم تســكن أضــرحتهم ومــزاراتهم باعتبــارهم 

 .  (1)يمثلون قسنطينة وقداستها 

أ ي عيسـاوي أ ـا وتتحدث أيضا الكاتبة عن مدى قوة هؤلاء الأولياء وعظمتنهم في قولها " 

الطقـو  الطرقيـة العجي ـة ، عن جد ، أنـ  الـذي كنـ  تلـ  الحلقـا  المغلقـة ، فـي تلـ  

تغر  في جسد  ذل  السفود الأحمر الملتهب نارا فيخترق جسد  من طرك إل  أخـر ، 

ثم تخرجه دون أن تكون عليه قطرة دم ، أن  الذي كن  تمرر حديده الملتهـب والمحمـر  

فالكاتبـة تجعـل مـن هـذا الـولي  (2) كقطعة جمـر ، فينطفـئ   جمـره مـن لعا ـ  ولا تحتـرق "

علمني الليلـة ة للبطل على تحمل الصعاب والصبر على المصائب فيستنجد به قـائلا " قدو 

كيك أذكر اسـمها دون أن يحتـرق لسـاني ...أنـ  الـذي كنـ  تـردد مـع جماعـة عيسـاوة 

أنا عيساوي ... يخرج ويـداوي " في حلقا  الجذب والتهويل وأن  ترقص م خوذا  اللهب 

فبطــل الروايــة  يســتنجد بهــذا الــولي الصــالح لإعطائــه  (.3)؟  "... فمــن يــداويني يــا أ ــي مــن

 القليل من صبره وتحمله ، فكان هؤلاء الأولياء هم المنجد لأحزان الناس وألمهم وبينت 

 
 
 
 . 123(ينظر إبن السائح الأخضر : جماليات المكان القسنطيني ، ص 1)
 . 361(أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص 2)
 .361 (المرجع نفسه ، ص3)

 

 الفصل الثاني                                                 الخطاب السياحي في روايتي أحلام مستغانمي  

 



   

73 
 

بهــا شــفاء المــريض أو إنجــاب الأطفــال أو الــزواج  الكاتبـة أن اســتعمال الطقــوس التــي يرجــى

بهـؤلاء الأوليـاء بمثابـة أو العي  الرغيد واقـع يعيشـه المجتمـع الجزائـري ، حيـث كـان التبـرك 

ا كـــان تجســـيدا للحيـــاة العامـــة والواقـــع المعـــا  ذادة عنـــد المصـــائب والـــويلات ، فكـــل هـــبـــالع

هــذه  فــيوالعــادات والتقاليــد الســائدة فــي المجتمــع القســنطيني  بتصــوير كــل كبيــرة وصــغيرة 

 .الحياة 
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وبعد البحث في حيثيات موضوع الخطاب السيياحي فيي اواي يي محيست مسي  اوصي او ي  ا 

 إلى ال  ائج الآاية : 

الصخاطي  نيط طريي  من الخطاب الروائي  خطاب سياحي ذو مبعاد ف يية مصاليية ي يسي    -

اعبير مرن يجصع بيط الصصااسة ال  وية والصصااسة ال أثيريية ليحقي  بي للإ ااع ياع واام ياع 

 الصط وبيط .

اع بر ال  ة خطابيا سيياحيا ل حقيق يا ال وا ين بييط الصخاطي  و الص  قيي حييث ا ج يى  ايية -

ال  يية  الصخاطيي  فييي إحييداع اد فع ييي لييدع الص  قييى ن ييى مسيي وع ل ييو  يييراب  ب و ييي 

الص داولة في الصج صع الجزائر  ي وه ا ل ص يط السيائ  ميط ال وا ين ميع مهين الص طقية بصيا 

 يس زيد ب  مط ملفا  الرواية .

إن اواي ي محيست مسي  اوصي هيي بصثابية لوحية اةيريحية  ل فجيائ الجزائير    ي إذ و صي  -

 ر ذللإ .ناداا  ومذواع  ومع قداا  وموصاط  س وك  وااايخ  ومعالص  إلى  ي

ان صدت ال اابة ن ى افصين الص ان ال   يع بر ن دها م يان ثقيافي مزميي فيي  بييط م يان -

ال كريات وم ان الحاضير الصعيي، ي كصيا اسي طاني ال اابية من احيو  ن صير الص يان إليى 

 مداة ل  عبير نط موع  معيط ي ول  عبير نط مصا  الصدي ة ال ي ام و ف ا .

ي  ا  واة ف ية ل صدن الصخ يااة   عسي طي ة م مصيا معين هي يط اعطي ال اابة مط خس  اوا-

 الرواي يط  خطابا سياحي  بصخ    موصاط  ل جزائر نامة وعس طي ة خا ة .
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وفي الأخير يص ط القيو  من محيست مسي  اوصي عيدمي ل يا  يواة سيياحية ل جزائير بالدامية 

ي م   ييى البرانيية وااح رافييية ي اييدفع مييط يقييرم الأولييى ي و يرهييا مييط الأميياكط الصثيييرة فيي

 اواي  ا إلى الر بة في زيااة ه ه الصدي ة الصصواة ليرع ما ام اصواي  في ه ه الصدي ة.

وخ اما نسى من يعقد لصوضون ا ه ا بال وفي  ي فإن وفق يا فصيط ، ي وإن مخطأويا مو ماوب يا 

 و  ائ ا كصا حصدواه ن ى اب دائ ا . الصواب فصط وفسي ا ومط الةيطان والحصد لله ن ى ا
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 * القران الكريم ) رواية ورش(

 العر ية الكتب-أولا
ــــــراهيم صــــــالح -1 ــــــك إب ــــــق ( ، جامعــــــة المل ــــــة والتطبي ــــــة اللغــــــة ) النظري ــــــلاي ، ازدواجي الف

 .1996، الرياض ،  1سعود ، ط 

، بيــــــــــروت ، لبنــــــــــان ،  15ذاكــــــــــرة الجســــــــــد ، دار الآداب ، ط  أحــــــــــلام مســــــــــتغانمي ،-2

2000. 

، بيــــــــــــروت ، لبنــــــــــــان ،  1، دار الآداب ، ط  comأحــــــــــــلام مســــــــــــتغانمي ، نســــــــــــيان .-3

2009 . 

ــــــــوم أحمــــــــد المتوكــــــــل ، -4 الخطــــــــاب وخصــــــــائص اللغــــــــة العربيــــــــة ، الــــــــدار العربيــــــــة للعل

 . 2010، بيروت ، لبنان ،  1ناشرون ، ط 

ـــــــة -5 ـــــــر فـــــــي الأدب الشـــــــعبي ، المؤسســـــــة الوطني ـــــــي بـــــــن الشـــــــيخ ، منطلقـــــــات التفكي التل

 .1990للكتاب ، الجزائر ، 

،  3حميــــــد الحميــــــداني ، بنيــــــة الــــــنص الســــــردي ) مــــــن منظــــــور النقــــــد الأدبــــــي ( ، ط -6

 . 2000وت ، لبنان ، بير 

الخليـــــل بـــــن أحمـــــد الفراهيـــــدي ، كتـــــاب العـــــين مرتبـــــا علـــــى حـــــروف المعجـــــم ، تحقيـــــق -7

، الجـــــــــزء  2003، بيـــــــــروت ، لبنـــــــــان ،  1عبـــــــــد الحميـــــــــد  هنـــــــــداوي ، دار الكتـــــــــب ، ط 

 الأول .
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ط ، القــــــاهرة داود محمــــــد محمــــــد ، العربيــــــة وعلــــــم اللغــــــة الحــــــديث ، دار الغريــــــب ، د -8

 ،2001. 

ابــــــن الســــــائح الأخضــــــر ن جماليـــــــات المكــــــان القســــــنطيني) قـــــــراءة فــــــي روايــــــة ذاكـــــــر -9

ــــــــة وآدابهــــــــا،  ــــــــر اللغــــــــة العربي ــــــــة ، سلســــــــلة أبحــــــــاث مخب ــــــــة تحليلي الجســــــــد ( دراســــــــة نقدي

 .2007منشورات مخبر اللغة العربية  ، وهران ، 

لســـــــردية ( ، دار ســــــليمان كاصــــــد ، عــــــالم الــــــنص )دراســــــة بنيويــــــة فــــــي الأســــــاليب ا-10

 .   2003الكندي للنشر ، الأردن ، د ط ، 

ـــــــب -11 ســـــــمير شـــــــريف اســـــــتيتية ، اللســـــــانيات المجـــــــال والوظيفـــــــة والمـــــــنهج ،عـــــــالم الكت

 .2005، أربد ، الأردن ،  1الحديث،  ط

ســـــــــــهام مـــــــــــادن ، الفصـــــــــــحى والعاميـــــــــــة وعلاقتهمـــــــــــا فـــــــــــي اســـــــــــتعمالات النـــــــــــاطقين -12

 .2011جزائر ، الجزائريين ، كنوز الحكمة ، د ط ، ال

 شوقي ضيف ، في التراث والشعر واللغة ، دار المعارف ، د ط ، القاهرة ، د س .-13

صــــــالح بلعيــــــد ، دروس فــــــي اللســــــانيات التطبيقيــــــة ، دار هومــــــة ، د ط ، الجزائــــــر ، -14

2003. 

طعيمــة رشــدي أحمــد ومنــاع محمــد الســيد ، تــدريس العربيــة فــي التعلــيم العــام )نظريــات -15

 .2001، 2دار الفكر العربي ، ط وتجارب ( ،
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ـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة ، -16 ـــد المالـــك مرتـــاض ، الأمثـــال الشـــعبية الجزائريـــة ، دي عب

 وهران، الجزائر . 

عبــــد المالــــك مرتــــاض ، العاميــــة الجزائريــــة وصــــلتها بالفصــــحى ، ديــــوان المطبوعــــات -17

   2012الجامعية ، د ط ، 
 

عبــد المالــك مرتــاض ، فــي نظريــة الروايــة )بحــث فــي تقنيــات الســرد ( ، سلســلة كتــب -18

 . 1998ثقافية شهرية ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب ، الكويت ، 

فاطمـــة طبـــال بركـــة ، النظريـــة الألســـنية عنـــد رومـــان جاكبســـون ، المؤسســـة الجامعيـــة -19

 . 1993، بيروت ، لبنان ،  1للدراسات ، ط

،  1فيصــــل دراج ، نظريــــة الروايــــة والروايــــة العربيــــة ، المركــــز الثقــــافي ، العربــــي ، ط-20

 .1999بيروت ، لبنان ، 

لمياء حنفي ، مقدمة عن شركات السـياحة ووكـالات السـفر ،دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة -21

 .2010، الإسكندرية ، 

 .2001،  4، ط محمد بن اسماعيل ، مشايخ خالدون وعلماء عاملون ، دن -22

 محمد بوعزة ، تحليل النص السردي )تقنيات ومفاهيم ( ، منشورات الإختلاف ، -23

 2010،  1الجزائر ، ط 
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محمـد خــان ومختــار نويـوات ، العاميــة الجزائريــة وصـلتها بالعربيــة الفصــحى ) مشــروع -24

، عين مليلـة   1بسكرة ( ، دار الهدى للطباعة ، طدراسة لسانية للدارجة في منطقة الزيبان 

 . 2005الجزائر ، 

 .2000محمد الفاسي ،دراسات في الرواية الجزائرية ، دار القصبة للنشر ، د ط ، -25

مصــطفى دراو  ، تشــكل الــذات واللغــة فــي مفــاهيم النقــد المنهجــي ، منشــورات مخبــر -26

 . 2008يزي وزو ، الجزائر ، تحليل الخطاب ، دار الأمل للطباعة ، د ط ، ت
 

منــال شــوقي عبــد المعطــي أحمــد، دراســة فــي مــدخل علــم الســياحة ، دار الوفــاء لــدنيا -27

 .2010، الإسكندرية ،  1الطباعة ، ط 

ابــن منظــور أبــو الفضــل جمــال الــدين محمــد ، لســان العــرب ، دار صــادر ، د ط ،  -28

 )خ،ط،ب( .، المجلد الثاني ، مادة  1968بيرون ، لبنان ، 

، بيـروت ، لبنـان ، 1ميشال زكريا ، قضايا ألسـنية تطبيقيـة ،دار العلـم الملايـين  ، ط -29

1993. 

، د  3نبيلــة إبــراهيم ، أشــكال التعبيــر فــي الأدب الشــعبي ، دار الغريــب للطباعــة ، ط-30

 ب ، دس .

ان ، ، عمــ 1نهــاد الموســى ، اللغــة العربيــة فــي العصــر الحــديث ، دار الشــروق ، ط -31

 . 2006الأردن ، 
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نـــور الـــدين رايـــص ، اللســـانيات المعاصـــرة فـــي ضـــوء نظريـــة التواصـــل ، عـــالم الكتـــب -32

 .2014، أربد،  الأردن ،  1الحديث ، ط 

  1هادي نهـر لعيبـي ، اللسـانيات الاجتماعيـة عنـد العـرب ، عـالم الكتـب الحـديث ، ط -33

 .2009أربد ، الأردن ، 

 المترجمة  الكتبثانيا: 

جــــورج يــــول ، معرفــــة اللغــــة ، ترجمــــة محمــــود فــــراج عبــــد الحــــافظ ، دار الوفــــاء لــــدنيا -34

  1995الطباعة ، د ط ، الإسكندرية ، 

جوليـــت غارمـــادي ، اللســـانة الاجتماعيـــة ، ترجمـــة خليـــل أحمـــد خليـــل ، دار الطليعـــة -35

 .1990، بيروت ، لبنان ،  1للنشر ، ط 

فاســـولد ، علـــم اللغـــة الاجتمـــاعي للمجتمـــع  ، ترجمـــة ابـــراهيم بـــن صـــالح محمـــد رالـــف -36

 .200الفلاي ، جامعة الملك سعود للنشر العلمي ، د ط ، الرياض ، المملكة السعودية ، 

ســارة ميلــز ، الخطــاب ، ترجمــة يوســف بغــول ، منشــورات مخبــر الترجمــة فــي الأدب -37

 . 2004، واللسانيات ، د ط ، قسنطينة ، الجزائر 

غاســـــتون باشـــــلار، جماليـــــات المكـــــان ، ترجمـــــة غالـــــب هلســـــا ، المؤسســـــة الجامعيـــــة -38

 . 1984، بيروت ،  لبنان  ،  2للدراسات ، ط 
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قادة بوتارن ، الأمثال الشعبية الجزائرية الشعبية ، ترجمة عبد الرحمـان حـاج صـالح ، -39

 . 2013،  2الجامعية ، ط ديوان المطبوعات 

ميشــــال بوتــــور ، بحــــوث فــــي الروايــــة الجديــــدة ، ترجمــــة فريــــد أنطونيــــوس ، منشــــورات -40

 .1982، بيروت ، لبنان ،  2غودات ، ط

 ثالثا :الرسائل والمجلا  

 ل ــــــــالرسائ-

، الازدواجيــــة اللغويــــة فــــي المؤسســــة الجزائريــــة ) إدارة جامعــــة ورقلــــة حنــــان عورايــــب -41

  2006نموذجا ( لكلية الأدب والعلوم الإنسانية ، قسم اللغة العربية ، وآدابها ،ورقلة، 

نصـــيرة لعمـــوري ، العوامـــل المـــؤثرة فـــي مســـتوى تحكـــم الطالـــب الجـــامعي فـــي اللغـــة  -42

 . 2007لب بالبليدة ( ، البليدة ، أفريل الفرنسية ) دراسة ميدانية بجامعة سعد دح

 لا  ـــــــــالمج-

ابـــــراهيم كايـــــد محمـــــود ، المجلـــــة العلميـــــة لجامعـــــة الملـــــك فيصـــــل ) العلـــــوم الإنســـــانية -43
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 ملخص

ــــــديما شــــــكلا مــــــن  اعتبــــــرت الروايــــــة ق

أشـــكال الســـرد  التـــي تعبـــر عـــن الفـــرد 

أو المجتمـــــــــــع، لارتباطهـــــــــــا بالحيـــــــــــاة 

 الثقافيـة والفكريــة والاجتماعيـة لــديهم ،

ــــــة أو  ــــــة تاريخي لتتجــــــاوز كونهــــــا حكاي

قصـــة اجتماعيـــة ، إلـــى كونهـــا عـــاملا 

مـــن عوامـــل الجـــذب الســـياحي،  وهـــذا 

لاشــتمالها علــى أهــم المعــالم الســياحية 

، والجانــب الحضــاري لبلــد مــا ، ومنــه 

وجــــــــدنا روايتــــــــي أحــــــــلام مســــــــتغانمي 

خطابــــــــا ســـــــــياحيا للجزائــــــــر بالدرجـــــــــة 

الأولى،  لما نقلته للقـارئ مـن خطـاب 

يتكــــون مـــــن مســــتويين لغـــــويين  لغــــوي

همــــــــا الازدواجيــــــــة اللغويــــــــة والثنائيــــــــة 

اللغويــة وخطــاب ســياحي يتكــون  مــن 

 معالم وأعلام وعادات وتقاليد . 

Résumé 
Dans le temps, le roman était 

Considéré comme une forme de 

récit  qui  exprime les besoins et 

désire de l’individu ou  de  la 

société , car  il était lie à sa vie 

culturelle , intellectuelle et 

sociale  actuellement il dépasse 

sa  forme . 

Historique  et  sociale à être un 

fateur  d’attraction touristique , 

car il englobe la pulpait  des 

endroits . 

Touristique , et  le  coté   de  la 

civilisation d’un pays , et  à partir 

de  la  ,on a  trouvé  les  deux  

romans  d’ ahlam mostaghanemi  

comme  un  discours  touristique 

pour  l’Algérie  en  premier  lieu  

il  transit au   lecteur un discours 

linguistique  qui se compose  de 

deux  niveaux  qui  sont :  

-le bilinguise  linguistique . 

-la diglossie    linguistique . 

 

Et le  discours  touristique   se 

composant   des  monuments 

touristiques  et des  coutumes et 

traditions   

 


